
ــــــــــالجم ــــــــــــــــــــهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــــــــ   ةـــــــــــ

    يــــــــــمـــــــــوزارة التعليم العالي والبحث العل  

  - تيارت –جامعة ابن خلدون 

  اتــــــــغــــــكلية الآداب والل

 قسم اللغة والأدب العربي

  نقد حديث ومعاصر: تخصص            دراسات نقدية: الفرع
  

ـــر ـــ ـــــاستـــــــــــــــ ـــــــــ   :موسومة بـــــ مذكرة تخرج لنيل شهادة المــــ

  نقد حديث ومعاصر: تخصص

  
  

                                       :راف الأستــــــاذــإش              :تينبــــالطال إعداد

   محمدأداود  . د          سكران سعاد 
ن حفصة    بوز

  :لجنة المناقشةاء ــأعض
ـــالرتب  الاسم واللقـــب   الصفة  الجامعة  ةــــــ

ـــا  ابن خلدون تيارت  عاليالتعليم الأستاذ   سبع بلمرسلي ــ   رئيســــــ

ــــــــدأداود  ــــــــ ـــا  ابن خلدون تيارت  محاضر أأستاذ   محمــــ ــ   مشرفـ

  مناقشـــا  ون تيارتابن خلد  محاضر أأستاذ   عمر حدوار 
  

ــــالسن   :ةـــــــــــــــــة الجامعيــــــــــــ
م2019/م2018 -/ه1440/ه1439  

 



 

 

 



 

  

   

                                     ﷽: الىــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــق
ك { ٔشكُروا لي ولا  ركم و  ٔذ ّ العظيم} فُرونفذكُروني    صدق ا

ّ حمدا كثيراً طيبّا*   *فالحمد 
ة، فكان من فض وجوده  ر ا إليه إتمام هذا العمل وبلوغ هذه ا ما وفق     .ـهــــرمــــــو ل

ٔستاذ المشرف  لشكر إلى ا ه    لى توجيهاته و نصائحه التي –   داودمحمدٔ –ثمّ نتو
ارت ير الج، ر لنا دروب هذا البحث ٔن ٔن يجازيه عنا  ر  ين من المولى القد   .زاءــــا

نوشكرا  ٔستاذ                                                                                 ينالمناقش ل
ن شرفو  *دوار عمرسبع بلمرسلي و * اقشة ه ا ولهما  تحمل عناء م    ذهبق

  ةـــــر ـــــــــالمذكــ
  
  



  

ء ٕ  

ل  رهما عزّ و   :ٔهدي هذا العمل المتواضع إلى من ذ
ريما{   نهَرَهُما وقلُ لهُما قولا  ٔ فّ ولاَ  ّ العظيم } ولاَ تقَُل لهُمَا    صدق ا

لى وهـــــن *   ا ع ني وه   *إلـــى مـــــن حمل
ع*   ان سل  إلـــــى النّ ــــض الح   *قانـــي ف

  *ٔمـــــي العـــــزيــــــزة * 
يه *   ل ا ع ٔن ا  لى م تى يــراني ع اة ح باء الح ٔع مل    *إلــى مــن تح
اتــي *  بب فــي ح ان السّ امــي و ك ٔم اب    *ومــن هــوّن الصع

ٔب  *    ٔروع  ل و  ٔجم   *إلــــــى 
ٔخــــــتيّ العــوإل*  ية وسه*تينـزيــز ــــى                                          *امـــــــــا
ٔعـــــزاء *  خٔوتــــــي  ا   *رشيد وعبد القادر*وإلـــى 

بي *  ت قل تي سك تي ال ديق   * * وإلـــى ص

لى*  سان  ٔعــــــــــــز إ   *  * قلـــــــبي  وإلــــــى 

 



ء ٕ  

 *  *
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الات، امتازت الحضارة العربية الإسلامية بتطورها عبر العصور وقد شمل هذا التطور كل  ا
بي، وكان عر المشارقة في دخول الثقافة العربية والإسلامية للمغرب ال نو حيث ساهم العرب المسلم

وراً فعالاً في بناء الثقافة العربية وتطورها، لمــاّ عدّ الدرس الأدبي والنقدي المشرقي أنه للأدب نصيباً ود
هو القاعدة الأساسية التي اعتمد عليها نقاد المغرب العربي لإقامة أركان للأدب المغربي، وبرز ذلك 

الخامس تى القرن خلال القرون الأولى من الفتح الإسلامي للمغرب، وذلك من القرن الثاني للهجرة ح
  .منها

ولقد لمع نجم الحركة الأدبية في المغرب العربي مابين القرنين الرابع والخامس الهجريين، بحيث 
ء نقاد المغرب بتداولهم ما وفد عليهم من أدب المشارقة وثقافتهم، وهذا برز                               اهتم مجموعة من أد

م الفكرية والأدبية الخاصة، وذلك في مرحلة التدوين التي استح وذوا عليها وبذلك حاولوا وضع بصما
لإنتاج وتخصص أدب مغربي يخصهم ويحمل سمات ثقافتهم وتفكيرهم في الأدب العربي وتصّورهم لأهم 

ه   .قضا
ا فترة  ا عصارة الأدب العربي المغربي، لأ وبما أننا يمكن أن نطلق على هذه المرحلة على أ

لذوق النقدي المغربي المتميزامتزجت ف   .يها الثقافة العربية المشرقية، 
والذي " عبد الكريم النهشلي" ومن أبرز رجال الأدب في تلك الفترة الناقد والأديب المغربي 

نه الرجل الناقد : يعتبر من أوائل النقاد الذين دخلوا في تجربة الكتابة بنوعيها النقدية والفنية، وعرف 
لاعتراف للشعر والع لجودة والتمكين، والفضل الكبير الم به، وذلك  لتجربة الشعرية الموسومة  له 

  .على الحركة النقدية والأدبية التي شهدها المغرب آنذاك
الممتع "وبـما أن جلّ مؤلفات عبد الكريم النهشلي ضاع أغلبها ولم يصلنا إلا القليل نجد كتابه 

لإضافة "في علم الشعر وعمله يمكننا إلى كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني ، 
أن نقول معظم ما احتواه هذا الكتاب تعد آراء نقدية للأستاذ عبد الكريم النهشلي، وهذا يعتبر 

ستاذه النهشلي   .اهتمام ابن رشيق القيرواني 



 مقدمة
 

 ب 
 

شاكل التي عانى منها من الموبمـاّ أن معظم مؤلفات النهشلي ضاعت وهذا ما فتح مجموعة  
النقد المغربي عموماً، ومن القضا النقدية التي سلط الناقد النهشلي الضوء، وكانت فكرة اختيار لهذا 

بحيث " عبد الكريم النهشلي"الشخصية النقدية الفذّة، والتي تمثلت في الناقد البحث هو ما خلقته 
   ".الكريم النهشليالقضا النقدية عند عبد : "عُنونَ هذا البحث بـــ

من ومن أسباب اختيار لهذا الموضوع فهي كثيرة منها أسباب عامة وأسباب خاصة، ف
ذا الجهد البسيط والمتواضع وذلك للتنقيب عن تراثنا الحضاري  الجانب العام يمكننا القول ننا قمنا 

  .المغربي، وعن البصمات التي تركها في مجالات الأدب والنقد العربي
من الجانب الخاص فهو حبّ الإطلاع على مادة النقد الأدبي في كل من أقطار العالم  وأما

سواء كان مشرقيا أو مغربيا وكذلك بدون أن أنسى عنصر التشويق لمعرفة هذه الشخصية التي همُشَتْ 
  ".عبد الكريم النهشلي"من طرف العديد من النقاد شخصية 

تكاملة ولذلك يجب علينا الإجابة عن مجموعة من ولدراسة هذه الفكرة وتحقيقها في نظرة م
  :الإشكاليات التي طرحت نفسها، وأهمها

 من هي الشخصية الأدبية؟ -
ا الشخصية و الأدبية وكيف ساهمت في بناءها؟ -  حيا
 ما هي مكانة الشعر عندها؟ -
 ما هي أهم القضا النقدية التي سلطت عليها الضوء هذه الشخصية الفذّة؟ -

ذه الإشكاليات وغيرها اعتمد على خطةّ مناسبة ساهمت في بناء هذا البحث وللإجابة عن ه
وقد تمثلت في مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، وحاولنا من خلالها تقديم بحثنا على الوجه الصحيح، 

  .في أحسن صورة
لشخصية الأدبية : لقد خصصنا المدخل - من خلال التعريف به " عبد الكريم النهشلي" للتعريف 
 .ذكر أهم نقاط في حياته منها الجانب الشخصي والجانب الأدبي وعلاقاته على جميع الأصعدةو 
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نيين وبعد ذلك عند : وتعلق الفصل الأول - بتعريف الشعر وذلك انطلاقاً من عند الفلاسفة اليو
 .النقاد العرب وبعد ذلك خصصنا له جانب عند عبد الكريم النهشلي مع ذكر أصناف الشعر عنده

، قضية مع نموذجهالأهم القضا النقدية عند النهشلي مع ذكر كل : رجنا في الفصل الثانيوتع -
 .ومن أهم القضا قضية اللفظ والمعنى و السرقات الشعرية والقديم والحديث و الطبع والصنعة

  انلملم فيه بقائمةبحثنا بخاتمة نجمع فيها كل نتائج هذا البحث وينتهي عملنا  نختموفي النهاية 
  .كل من المصادر والمراجع المعتمدة في إعداد لبحثنا
الإطلاع على الجانب  التاريخي الذي سهل عليناولمعالجة هذا الموضوع اعتمد على المنهج 

لمنهج الوصفي الذي ساهم في تبسيط القضا النقدية عند التاريخي المتعلق ببحثنا، واستعنا 
  .النهشلي

على مجموعة من أهم المصادر التي احتوت على تراث عبد الكريم  وقد اعتمد في بحثنا هذا
ايته، وذلك لأهميتها : ونذكر النهشلي النقدي منه والشعري، ولم نستغني عنها من بداية البحث حتى 

العمدة لابن رشيق "وكتاب " اختيار الممتع في علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلي:" منها 
  ".القيرواني

أيضا على مجموعة من المراجع الحديثة والمهمة التي أعانتنا على مدّ روح نقدية  واعتمد
م ابن رشيق المسيلي لبشير بن خلدون"، أهمها كتاب معاصرة النقد " وكتاب "الحركة النقدية على أ

عر الأدبي عند العرب نقد الش ريخ النقد" وكتاب" الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي لأحمد يزن
النقد الأدبي في المغرب " ،وكتاب "من القرن الثاني حتى القرن الثامن من الهجري لاحسان عباس

  .وغيرهم" العربي للناقد عبده عبد العزيز قلقيلة
ت التي واجهتنا، وكما هو معروف في كل بحث وقد تحدث عنها الكثير  وبخصوص الصعو

وخصوصاً ما يتعلق بحياة الناقد عبد الكريم النهشلي  من الباحثون، منها نقص المصادر الأدبية القديمة
وبتراثه الشعري و النقدي، ولكن بفضل الله وعونه استطعنا أن نتخطى كل حاجز واجَهنَا في إتمام 

  .هذا البحث
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من معلومات  في الختام نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في جمع ما قدر الله على جمعه
  .دي المغربي والعربيثراء تراثنا النقلإخدمتنا 

في الأخير نسأل الله التوفيق والسداد ونشكر الله على فضله ونشكر أستاذ المشرف الذي 
ا   .لولا إرشاداته ورعايته لمـــا كانت هذه المذكرة أن تستوي على صور

فشكراً لكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد، وهذا هو جهد فإن وفقنا فمن الله 
               .خطأ فمن أنفسنا وإن أ



 

 
 

 

 

  

  شخصية عبد الكريم النهشلي
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شهدت الحياة الأدبية والنقدية في القيروان على عهد الصنهاجيين ظهور شخصية أبو محمد عبد 
ـــة ســـنة  لمهدي ـــوفى  ـــراهيم النهشـــلي الجزائـــري المت ـــن إب ى له مـــن المســـيلة وقـــد تســـمأصـــه، 405الكـــريم ب

ب عنـه في بنائهـا بـن " المحمدية" نسبة إلى أبي القاسم محمد بن عبد الله المهدي الذي اختطها ورسمهـا وأ
بــن الأندلســية وقــد بلغــت المســيلة درجــة عاليــة مــن التحضــر والعمــران حــتى صــارت  حمــدون المعــروف 

ثــر إقبــال العلمـــاء ســائر الجزائــر، فقــد ك ومــن أكــبر مراكــز النشــاط العلمــي فيعاصــمة الشــرق الجزائــري 
ء عليها بتشجيع من أميرها جعفر ابن علي بن حمدون، وكان مجيء الشاعر ابن هانئ إليها سنة  والأد

ء مـنهم 346 ا وقـد أنجبـت هـذه الحركـة طائفـة مـن العلمـاء والأد ه سببا في انبعاث حركة أدبية قوية 
  .عبد الكريم النهشلي

قــدا م العــرب،  ولقــد كــان النهشــلي شــاعرا وكاتبــا و ثم هــو بعــد عــالم مــن علمــاء اللغــة وخــير 
  .1ويظهر أن إخلاصه لعلمه وأدبه كان أكثر من إخلاصه للحياة العامة

  :حياة عبد الكريم النهشلي
حيــاة عبــد الكــريم النهشــلي غامضــة ولم يصــلنا إلا القــدر القليــل منهــا، ويعــود ذلــك إلى ســبب 

ــ الــتي لم تســفر لنــا إلا عــن شــذرات  –ا مصــادر التــاريخ القليلــة واحــد وهــو شُــحّ المعلومــات الــتي وافتنــا 
" مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصـــار"تفرقــت هنــا وهنــاك في كتـــب الــتراجم والســير العربيــة، ككتـــاب 

لوفيــات"ب ، وكتــا"ابــن فضــل الله العمــري"صــاحبه ل صــلاح الــدين خليــل بــن أبيــك "لصــاحبه " الــوافي 
وشـعره كثـير، سـاق منـه ابـن رشـيق : "ن خليل بـن أبيـك الصـفدييد، إذ يقول عند صلاح ال"الصفدي

  .2"قطعا كثيرة"الأنموذج "في 
لابــن رشــيق القــيرواني ضــاعت الترجمــة " أنمــوذج الزمــان في شــعراء القــيروان"ولكــن بضــياع كتــاب 

و ، مـا هـ"الأنموذج"الكاملة لعبد الكريم النهشلي، وضاع جلّ شعره أيضا، والذي بين أيدينا من كتاب 
  .إلا أنقالا متفرقة من هذا الكتاب الذي يعتبر مهما

                                                           
              ، 1م، ج1988، 2النقـــــد الأدبي في المغـــــرب العـــــربي، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، ط: قلقيلـــــةعبـــــد العزيـــــز  عبـــــده: ينظـــــر -1

  .74-73: ص
لوفيــات، تــح: صــلاح الــدين خليــل بــن أبيــك الصــفدي -2 ــاء الــتراث العــربي، : الــوافي  ؤوط، تركــي مصــطفى، دار إحي أحمــد الأر

  .52: ، ص19م، ج 2000/ه1420، 1بيروت، لبنان، ط
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  :أسرته
ل عــن أســرته وهــو حــال  لم تحفـل المصــادر الــتي ترجمــت لعبــد الكــريم النهشــلي بــذكر شــيء ذي 
ء والشعراء في مصادر التـاريخ، لكـن لا ينفـي ذلـك ارتسـام بعـض ملامحهـا مـن خـلال الاسـم  أسر الأد

  . عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي التميمي المغربيأبو محمد:  الكامل لعبد الكريم فهو
تدي من خلال اسمه وكنيته ونسبه إلى أن أسرته تنتسـب في أصـلها إلى العـرب الـذين سـكنوا  و

شل  شل "بلاد المغرب العربي، وكان قدومهم إلى إفريقية مع الجيوش العربية الفاتحة، فهم بنو  ) بنـو(و
لعــراق الكــريم النهشـــلي ذو أصــل عــربي، وهـــو مــا أشـــار إليــه عبـــده عبــد العزيـــز  وعبـــد" بطــن مــن تمـــيم 

ـا ابـن رشـيق في العمـدة  قلقيلة، واسم أبيه هو إبراهيم النهشلي ويظهر لنا مـن خـلال الكنيـة الـتي كنـاه 
  .1"أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم"فهو " محمد"أن له ولدا اسمه 

  :أهمنش
م شــبابهولــد عبــد الكــريم النهشــلي في المســ ــا أ ، حيــث تلقــى فيهــا 2يلة أو المحمديــة، وقضــى 

ـــا، حيـــث كانـــت هـــذه الحاضـــرة آنـــذاك علـــى درجـــة راقيـــة مـــن مبـــادئ الـــد ين وعلـــوم اللغـــة العربيـــة وآدا
ء والعلماء عليها قبال الأد   .العمران والتحضر، وبلغ النشاط الثقافي فيها ذروته 

خاص بمرحلة شـبابه في المسـيلة، إلا أنـه لم يصـلنا  ويفترض أن يكون لعبد الكريم النهشلي أدب
  .ل حياتهيشيء من أدبه في هذه الفترة، إذ يقدر أنه ضاع مع جملة ما ضاع من تفاص

ـد، ليـولي قصـده شـطر القـيروان عاصـمة  ثم تتوق نفس عبد الكريم إلى التزيد في طلب العلم وا
مع نجمه هناك ويـذيع صـيته في مجـال الأدب والنقـد، المغرب العربي في ذلك الزمان ومنارة العلم فيه، ويل

ء والشعراء والنقاد الذين عاصرهم   .3وكانت له بذلك صلات وعلاقات مع الملوك وغيرهم من الأد

                                                           
-م2009/ه1431-ه1430النظرية النقدية عند عبد الكريم النهشلي، جامعة محمد خيضـر، بسـكرة، : أنيسة بن جاب الله -1

  .27-26: م، ص2010
م ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : بشير خلدون -2   .55: م، ص1981حركة النقدية على أ
  .28-27: السابق، ص المرجع -3
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  :صلاته وعلاقاته
كانـــت لعبـــد الكـــريم صـــلات كثـــيرة، جمعتـــه مـــع مثقفـــي الدولـــة وملوكهـــا، وتحقـــق لـــه ذلـــك عنـــد 

لمغرب العربي السياسية والثقافية، لكننـا لا نعلـم العـام الـذي ارتحـل فيـه إلى انتقاله إلى القيروان، عاصمة ا
م حكم  -ه341(للمغـرب العـربي خـلال " المعز لدين الله الفاطمي"القيروان، ويرجح أن ذلك كان أ

، وكـان اتصـاله "كتب النهشلي للمعز لدين الله الفـاطمي علـى عهـد الدولـة العبيديـة"، حيث )ه361
علاقتـــه مـــع ملـــوك بـــني صـــنهاجة الـــذين عينـــوه كاتبـــا في دواويـــنهم، وكانـــت لـــه خطـــوة كبـــيرة هـــذا فاتحـــة ل

ريـخ الشـعر ونقـده، دون أن نغفـل شـاعريته  عندهم، لما كان له من علـم بعلـوم العربيـة وأخبارهـا، وكـذا 
م العـــرب وأشـــعاره: "المتميـــزة، يقـــول عنـــد الصـــفدي للغـــة خبـــيراً  ا بصـــيرا كـــان شـــاعراً مقـــدماً عارفـــاً 

رهــا لأخــلاق الحميــدة، والطبــع الحســن، "بوقائعهــا وأ فهــو موصـــوف "، وممــا زاده رفعــة وتميــزا اتصـــافه 
، وكـل ذلـك وغـيره وطـد علاقاتـه بمـن حولـه مـن هـؤلاء الحكـام الـذين اختصـهم "بكمال الأدب والتعقـل

  .عبد الكريم بمدحه، فيما وصلنا من أشعاره التي ضاع جلّها
ديس" ومن هؤلاء الحكام ، إذ يقول في أبيات علـق عليهـا "المنصور بن بلكين بن زيري، وابنه 
  .1"من الكامل: "قال عبد الكريم وأغرب في الانتقال إلى المدح: ابن رشيق في أنموذجه قائلا

ـــــــــــيم   يشـــــــــــكو هـــــــــــواك إلى الـــــــــــدموع مت
  

  لم يبـــــــــــــــــــق فيـــــــــــــــــــه للعـــــــــــــــــــزاء نســـــــــــــــــــيس  
  

ـــــــــن شـــــــــوقه ـــــــــت م ـــــــــدموع تحرق ـــــــــولا ال   ل
  

ـــــــــــــــــابكم وال   ـــــــــــــــــوداع قب ـــــــــــــــــوم ال   عـــــــــــــــــيسُ ي
  

ـــــــــــك ـــــــــــة مال ـــــــــــك ابن   دركُ الزمـــــــــــان وحبّ
  

  في الصّــــــــــــــــــدر لا خلــــــــــــــــــقٌ ولا مــــــــــــــــــدروس  
  

  فكأنـــــــــــه مـــــــــــا شـــــــــــاده المنصـــــــــــور مـــــــــــن
  

ديـــــــــــــــــس   ـــــــــــــــــبِ العلـــــــــــــــــى واختـــــــــــــــــاره    رتُ
  

  

                                                           
  .29-28: النظرية النقدية عند عبد الكريم النهشلي، ص: أنيسة بن جاب الله -1
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وصـور لـواعج " ابنـة مالـك"فابتدأ عبد الكريم النهشلي قصيدته بمقدمة غزلية ذكر فيها، المحبوبة 
، ثم انتقــل إلى غــرض "الطلليــة أو الغزليــة"لمقدمــة الشــوق في صــدره، وتلــك طريقــة العــرب في الابتــداء 

  .1المدح، وأحسن التخلص من الغزل إلى المدح، بل وأغرب في حسن انتقاله ذاك

  : هـــــــــــأخلاق
م العـرب "نه ع: وصف عبد الكريم النهشلي فقيل للغـة، خبـيرا  كان شـاعرا، مقـدما، عارفـا 

رها، و  ، وهـو وصـف يجعلـه بحـرا "كانت فيه غفلة شديدة عمـا سـوى ذلـكوأشعارها، بصيرا بوقائعها وآ
لا يســبر لـــه غـــور في علـــوم العربيـــة وأخبـــار العـــرب وشـــاعرا مـــن شـــعرائهم الأفـــذاذ، لكـــن في مقابـــل هـــذه 

طيـب القلـب لا يفقـه شـيئا كثـيرا في أمـور الـدنيا حـتى "الملكة العلميـة الفـذة كـان عبـد الكـريم كمـا يبـدو 
لبله   .2"وصفه بعضهم 

ت في غفلة عمـا سـوى الأدب، ومنهـا مـا رواه ابـن رشـيق في أنموذجـه يقـول : حيث وردت روا
كنــا في مجلـــس شــراب والكـــأس في يــد عبـــد الكــريم فصـــففنا رواقــص تـــرقص : حــدثني مــن أثـــق بــه قـــال"

مـا : مـا هـذا؟ فقـال: فصفق عبد الكريم فأسـقط الكـأس في حجـره وعليـه ثيـاب نفسـية فأتلفهـا، قلنـا لـه
  ".الكأس في يديعلمت أن 

حدثني بعض الكتاب أنه بينما كتاب الخـراج في الـديوان يومـا يتـذكرون : "وقال ابن رشيق أيضا
ة فـــأراد بعضـــهم امتحـــان بعـــض بوصـــفها فقـــال عبـــد  الشـــعر والبديهـــة وعبـــد الكـــريم حاضـــر إذ دبـّــت د

فقـال فيهـا (م سـنا، أما فرجل فكر مقصد، فبدر يعلى بن إبراهيم بن عبد الخالق، وكان أصـغره: الكريم
  ".، وكان له الفخ والظفر)شعراً 

كن فيه غفلة توصله إلى حد السفاهة أو تزري تين الروايتين أن عبد الكريم لم يويتبين لنا من ها
تمـع، بـل يبـدو أنـه لم يكـن مـن أصـحاب الأهـواء والملـذات، ولا هـو  به كعالم من علماء، أو كفرد في ا

ـالس اضـطرب ولم يحسـن يفقه في أمور اللهو والشراب  الشيء الكثـير حـتى إذا حضـر يومـا مثـل هـذه ا

                                                           
  .29: النظرية النقدية عند عبد الكريم النهشلي ، ص: أنيسة بن جاب الله -1
  .35-34: المرجع نفسه، ص -2
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نـه لم يكـن مـن الشـعراء الـذين يقولـون  التصرف، كما ورد في الحداثـة الثانيـة يقـول النهشـلي عـن نفسـه 
لقصـائد الطـوال بعـد "رجل فكري مقصد"الشعر بديهة وارتجالا في مقطعات، وإنما هو  تي  ، أي إنـه 

  .1يح، ولا يعد هذا عيبا في الشاعرطول تفكر وتنق
وقد كان أصحاب الحوليات لا يخرجون القصيدة في أقل من العام، وهؤلاء الشعراء هم من 

زهير بن أبي سلمى والحطيئة وغيرهما، ويعد النهشلي إضافة إلى : أشهر شعراء العرب وأشعرهم ومنهم
  .2ذلك، من الشعراء المشهور لهم بجودة الشعر مع كثرته

  :جه الأدبينتا
فريقية"عدّ عبد الكريم النهشلي  ء زمانه  يـد والأديـب العـالم، "في طليعة أد ، فكـان الشـاعر ا

ــــن رشــــيق القــــيرواني في كتابــــه  ــــذلك كتــــب وتصــــانيف، وهــــو مــــا ذكــــره اب ــــت لــــه ب ــــد البصــــير وكان والناق
  .3"العمدة"

رأيـه في الشـعر والشـعراء الـذي يـورد فيـه " الممتـع في صـنعه الشـعر"وقد شاع صـيته بفضـل كتابـه 
رائــه، وهــو مــا يظهــر  ثــر بــه مواطنــه الحســن ابــن رشــيق وأخــذ  ويوضــح أســاليب النقــد ومناحيــه، وقــد 

م العرب وأشعارها، بصيرا : ، قال عنه"العمدة"جليا في كتاب  للغة خبيرا  كان شاعرا مقدما عارفا 
رها، وكانت فيه غفلة شديدة عما سـوى ذلـك، ثـر بـه أيضـا الحصـري وابـن شـرف والعـالم  بوقائعها وأ

  .ابن أبي زيد القيرواني، وقد كتب النهشلي للمعز لدين الله الفاطمي على عهد الدولة العبيدية
كان كاتبا في ديوان الرسائل للأمراء الصنهاجيين فنال المكانة لديهم ونظرا لما تمتع به من شهرة 

جعل يتتلمذ على يديه الكثير منهم ابـن الريـب، وأ الطـاهر واسعة وعلم غزير ومقدرة نقدية في زمانه، 
  .4التجيبي وابن رشيق

                                                           
  .35: النظرية النقدية عند عبد الكريم النهشلي، ص: أنيسة بن جاب الله -1
  .35: نفسه، ص المرجع -2
  .40: نفسه، ص المرجع -3
-م2009إبــراهيم عبـــد النــور، إتجاهـــات النقـــد في المغــرب العـــربي بــين القـــرن الرابـــع والثــامن الهجـــري، جامعــة وهـــران، الســـانية،  -4

  .53ه، ص 1430
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  :هــــــــاتــوف
ت القــرن الخــامس، وتــوفي ســنة  ت القــرن الرابــع وبــدا ــا ) ه405(عــاش عبــد الكــريم مــا بــين 

، لكـن في لابـن رشـيق القـيرواني" الأنموذج"وهو ما اتفقت عليه الكتب التي ترجمت حياته وأهمها كتاب 
ديــس"الوقــت ذاتــه ذكــرت هــذه المصــادر أن عبــد الكــريم النهشــلي اتصــل بـــــ وهــو : وكتــب لــه" تمــيم بــن 

الــذي لم تســعفنا مصــادر التــاريخ للتأكــد مــن هويتــه، فلــم نعلــم أن لبــاديس بــن منصــور الصــنهاجي ولــد 
للمعــز "بــد الكـريم كتـب ، وأنــه تـولى الحكـم مــن بعـد والـده، إذ ذكــرت المراجـع المعاصـرة أن ع"تمـيم"اسمـه 

ديس ديس الصنهاجي-وأ كان هذا الأمير من " ابن  الذي اتصل بـه عبـد الكـريم النهشـلي،  -ولد 
ريـــخ وفاتـــه المـــذكور، إذا علمنـــا أن  تـــوفي ســـنة " ديـــس ابـــن منصـــور"فـــإن اتصـــاله هـــذا يتعـــارض مـــع 

  ).ه406(
ريـخ وفاتـه، كل هذه المعلومات المتضاربة جعلت بعض النقاد المعاصرين  يشـككون في صـحة 

ثــر ابــن رشــيق الواضــح بعبــد الكــريم النهشــلي في شــعره وأدبــه ونقــده " غــير محقــق"ويعتبرونــه  ولربمــا كــان 
  .1وإقرارهم أن عبد الكريم النهشلي قد عاش أمدا بعد ذلك: سببا قو في يقين بعضهم

لة بينهما كانت أوثق من بل إن الص"مكن ابن رشيق من التتلمذ على يده، ) ه405(التاريخ 
ما كان من بلدة واحدة هي المحمدية ستاذه، وذلك لأ   .صلة طالب 

ديــس مــن بعــده وكــذلك  بنــاء  في ظــل غيــاب الــنص الصــريح الواضــح علــى اتصــال النهشــلي 
  ).ه405(لاتصال ابن رشيق بعد الكريم بعد سنة 

ريــــخ ســــنة  ــــرجح صــــحة  ــــك، فإننــــا ن ــــد الكــــريم ل) ه405(وضــــعف الأدلــــة علــــى ذل وفــــاة عب
النهشلي، ولربما كان اضطراب ابن رشيق في تحديـد مكـان وفـاة عبـد الكـريم شـاهدا علـى أن ابـن رشـيق 

لقــيروان أو المهديــة لقــيروان حــين وفاتــه، ولــو كــان ذلــك لتأكــد مــن مكــان وفاتــه أكــان    .2لم يلتحــق 

                                                           
  .39-38: النظرية النقدية عند عبد الكريم النهشلي، ص: أنيسة بن جاب الله -1
  .39: فسه، صن المرجع -2
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نيين: المبحث الأول   مفهوم الشعر عند الفلاسفة اليو
إن مفهـــوم الشــــعر لــــدى الغـــرب في البدايــــة ظــــل خاضـــعا للرؤيــــة الأخلاقيــــة النابعـــة مــــن طبيعــــة 
العصــر، ومــن تركيــز النقــاد والفلاســفة علــى وظيفــة الشــعر لا طبيعتــه، ويعــد أفلاطــون مــن الأوائــل الــذين 

تمـع، والـتي كانـت بحثوا في مفهوم الشعر، وأخضـعوه للج انـب الأخلاقـي بحكـم النظـر إلى وظيفتـه في ا
خاضــــعة لآراء فكريــــة منبعهـــــا الخطــــاب الفلســــفي والعقائـــــدي الــــذي حــــدد مهمـــــة الشــــعر في التوجيـــــه 
والإرشاد، وهذا التركيز على الوظيفة دون الطبيعـة الفنيـة، جعلـت أفلاطـون ينفـي الشـعراء مـن جمهوريتـه 

م  ـم حسـب رأيـه الفاضلة، ويقلل من شأ ويضعهم في خانة الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، لأ
لإضـــافة إلى أن شـــعرهم يقـــوم علـــى التقليـــد المزيـــف، أي المحاكـــاة مـــن  لا يتحملـــون مســـؤولية أقـــوالهم، 

قصة   .الدرجة الثالثة للحقيقة، والتي تجعلها بعيدة، والمحاكاة تظل 
ســطو حـاول الجمــع بــين ر لــوظيفي للشــعر فـإن تلميــذه أإذا كـان أفلاطــون قـد ركــز علــى الجانـب ا

، والــذي حــاول فيــه تقــديم مفهــوم متكامــل للشــعر "فــن الشــعر"طبيعـة الشــعر ووظيفتــه مــن خــلال كتابــه 
ينطلــق مــن مفهــوم المحاكــاة، الــذي تطــرق إليــه أفلاطــون، حيــث يــرى أرســطو علــى خــلاف أســتاذه أن 

لفنون الجميلة ومن بينها ا لشعر، وهي محاكاة خاضعة لعناصر عديـدة، يمكـن عـدها المحاكاة مخصوصة 
أي اختلاف الأجنـاس الأدبيـة يجعـل : من الخصائص الشعرية لدى أرسطو، من أهمها قضية الاختلاف

أســلوب المحاكــاة في تمثــل أفعــال النــاس مــا بــين خيرهــا وســيئها، لــذلك يعــد أرســطو الشــعر الحــق هــو مــا 
  .1تجسد في مأساة أو ملحمة أو ملهاة

  وجوهره فقد أنزله إلى أدنى المراتب وهذا حسب قول عبد  لب الشعر ا الخيال فهو يعدأم
ولمـا كـان أفلاطــون قـد جعـل الغايـة الأولى والأخـيرة هــي الفلسـفة فإنـه قـد حــط : "الـرحمن بـدوي

، فـأفلاطون يـرى أن الشـاعر يعكـس في قصـائده 2"ويهـا وشـيئا مفسـدامن مقام الخيال الشعري وعده تم
  .ا فقط فهو لا يستطيع الوصول إلى حقيقتها وجوهرهاهلأشياء ومظاهر خيالات ا

                                                           
  .31 :ص، 2015-2014ر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، البيئة في الشعر الجزائري المعاص: دليلة مكسح -1
  .293 :صم، 1979، وكالة المطبوعات الكويت، دار العلم، بيروت، لبنان، "أفلاطون: "عبد الرحمن بدوي -2
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لـرغم مـن ذلـك فهـو يقـرر  كما أنه يتناقض في بعض الأحكام فهو يبعد الشـعراء عـن مدينتـه و
ـذا فهـو يرفـع الشـاعر إلى  أحيا أن الشعر هو عبارة عن وحـي ولـيس هنـاك أي دخـل لعقـل الشـاعر و

حــين يظفــر ذلــك الإلهــام بــروح : "لإلهــام الشــعري الصــادر عــن النشــوة الإلهيــةمرتبــة الأنبيــاء، فيقــول عــن ا
ا فتمجدذسا أما ذلك الـذي حـرم النشـوة الصـادرة عـن آلهـة الفنـون ...جة ظاهرة فإنه يوقظها ويسمو 

ة تكفي لخلق الشاعر فإنـه دائمـا لا إشـراق فيـه ععلى الاقتراب من أبواب الشعر واهما أن الصن أثم يتجر 
  .1"قورن بشعر الملهم إذا ما

لشـــــعراء، الغنـــــائيين الـــــذين يمجـــــدون الأبطـــــال  ولكـــــن أفلاطـــــون يعـــــود ويرحـــــب في جمهوريتـــــه 
  .لفضائل وأصحابهتغنيهم والقدرات الصالحة أدخلهم إلى جمهورية بحجة 

ـــد  ونفســـر التنـــاقض الـــذي وقـــع فيـــه أفلاطـــون مـــن أنـــه انطلـــق في محاولتـــه لتفســـير الشـــعر وتحدي
رات خاطئة عنه،فهو ينظر إلى الشعر كما لو أنه علم من العلوم التجريبية، لذلك فهو مفهومه من تصو 

  .يرى أن الكلام عن الشيء نوع من القصور عن الحقيقة وهذا مخالف لحقيقة الشعر
قـــي الفنـــون بمـــا فيهـــا  كمـــا أنـــه أيضـــا انطلـــق مـــن مرجعيـــة ذاتيـــة مفادهـــا تفضـــيل الفلســـفة عـــن 

ع المعرفــة ولهــذا حمــل إلى الشــعر وأصــحابه وعمــل ا ف يصــل إلى أرقــى أنــو الشــعر، فهــو يــرى أن الفيلســو 
  .لأخلاق والوعظ فقطلشعر الذي يتغنى  تهلى إبراز مساوئه، ورحب في جمهوريع

لعبـــث والتمويـــه إذ يمكـــن للشـــاعر أن  ولكـــن مهمـــا يكـــن فإنـــه لا يمكـــن لنـــا أن نصـــف الشـــعر 
لتالي يمكن إدراجه ضمن ال وسائل التي تحقق المعرفة ولكنه يختلف عن بقية الوسائل يصل إلى معرفة، و

  .2المعرفية الأخرى
ــا  هــذا ولكــن بمجــيء أرســطو تغــير الموقــف الســلبي، ففضــل في النظــر إلى طبيعــة الفنــون ومقوما
لتـالي ميزهـا عـن العلـوم في ميـادين المعرفـة  حسب أسسها الفنية وعلى أساس ـا لصـور الأشـياء و محاكا

  .ى عن الشعر صفة العبث والتمويه، وأكد نفعيتهفنف. 3الأخرى

                                                           
  .30 :صم، 1982يروت، ، دار العودة، ب1النقد الأدبي الحديث، ط: محمد غنيمي هلال -1
تنة، : فريدة مقلاتي -2   .39 :صم، 2009-هـ1430نظرية الشعر عند ابن رشيق القيرواني، جامعة الحاج لخضر، 
  .40 :صالنقد الأدبي الحديث، : محمد غنيمي هلال: ينظر -3
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لى الفلسفة، وأنه أسمى منزلة من التاريخ إفأرسطو أعاد الاعتبار للشعر وجعله من أقرب الفنون 
وبذلك رد على أفلاطون ودافع عن الشعر وأبطل ما ذهب إليه أساتذة من أن الشـعر يغـذي العاطفـة، 

  .1ويضعف العقل
نسا مسلوب الإرادة لا دخل له فيمـا يقـول، إنمـا هـو مبـدع يتمتـع والشاعر عند أرسطو ليس إ

  .2التنظيم لحرية والقدرة الكاملة للاختيار والانتقاء و
ـا هـي الـتي تفـرق مـا بـين الشـعر  ويرى أرسطو أيضا أن الشعر ينحصـر في المحاكـاة لا الـوزن، لأ

ركنــا مــن أركــان المحاكــاة الــتي تقــوم في  والنثــر، هــذا لا يعــني أنــه أبعــد عنصــر الــوزن عــن الشــعر بــل جعلــه
  .3الشعر على الوزن والقول والإيقاع

إن كان الوزن عنصـرا هامـا في الشـعر إلا أنـه قـد لا يضـفي وحـدة شـاعرية علـى الكـلام، ويقـول 
  .4"قد يكون ذا طابع شعري على حين وزن له كالمحورات السقراطية: "يمي هلالغنمحمد 

طــون وأرســطو اتفقــا علــى أن الشــعر فــن قــولي يقــوم علــى المحاكــاة وأخــيرا يمكــن أن نقــول أن أفلا
لشــاعر فيــه عنــد أفلاطــون، أمــا عنــد أرســطو فلــه دور ادور لــلــوزن ويعتــبر أيضــا إلهــام إلهــي لا والخيــال وا

الاختيار والانتقاء والتنظيم، إلا أن هـذا الموضـوع بقـي مفتـوح يصـعب تحديـد مفهـوم للشـعر لأنـه قضـية 
صــيل صـيل مفهــوم للشـع ـا، وقــد بـذلت مجهــودات كبـيرة في ســبيل فهمـه و ر مهمــة صـعبة في حــد ذا

ه   .قضا

                                                           
ت : طفى الجوزومص: ينظر -1 ليعة للطباعة والنشر، بيروت، ، دار الط)ور الإسلاميةالجاهلية والعص(الشعر عند العرب نظر

  .91 :صم، 1988
  .91 :ص، نفسه المرجع: ينظر -2
  .91 :المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .52 :صالنقد الأدبي الحديث، : محمد غنيمي هلال -4
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  مفهوم الشعر عند النقاد العرب: المبحث الثاني

 ه: علم، وأشعر الأمر وأشعره به: شعر به يشعر: الشعر  .أعلمه إ
ملهــم ديــوان ع"، ومــن أهــم فنــون العــرب الكلاميــة، وكــان "الكــلام المنظــوم"الشــعر وقــد يســمى 

خذون وإليه يصيرون ، فهو ديوان العرب ومعدن علمهم وعمدة الأدب ولسان "ومنتهى حكمهم، به 
الزمــان، وقــد اختلفــوا في نشــأته عنــد العــرب، وذكــروا أن أول مــن قــال الشــعر آدم عليــه الســلام، حينمــا 

  .1"فا أعلم أكان ذلك أم لا؟: "قتل ابنه قابيل أخاه هابيل، فقال القريشي
، وذكــر القريشــي بعـض ذلــك الشــعر، "العمالقـة عــاد وثمـود الأشــعاروقـد قالــت : "المفضــل وقـال

ــج ســبيله، وســهل الطريــق  : "ولكــن الجــاحظ قــال وأمــا الشــعر فحــديث المــيلاد صــغير الســن، أول مــن 
إلى أن جـاء الله -ظر الشـعر وجـد لـه نثم قال فإذا است 2"إليه امرؤ قيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة

  .3"خمسين ومائة عام، وإذا استظهر بغاية الاستظهار فمائتي عام -لإسلام

الشـعر  : "أنـه قـال --الخطـاب  نوقد قيـل في الشـعر الكثـير ومـن أبـدع مـا روي عـن عمـر بـ
  .4"قبيح هحسن، وقبيحه كلام وحسن

 .5"لسانيإن الشعر شيء يجتاح في صدري فينطق به : "وروي أن عبد الله بن رواحة قال
فـن يعتمـد الصـورة  والصـوت والجـرس والإيقـاع ليـوحي : "الشـعر أنوقال جبور عبد النور أيضـا 

، 6..."إحساســات وخــواطر وأشــياء لا يمكــن تركيزهــا في أفكــار واضــحة للتعبــير عنهــا في النثــر المــألوف
ن الشعر يقوم في الأساس على الصورة والتخييل اللذا مقومـات تحديـد مـن  نيعدان مقوما نفهو يرى 

ها يقوم علـى الصـوت ضماهية الشعر إذ يشكلان جانبا هاما في عملية الإبداع الشعري عند النقاد وبع
  .لفاظ والكلمات الموزونة، والإيقاع المتناغم الذي يعتبر مظهرا من مظاهر جماليات الشعرأي الأ

                                                           
شرون، ط معجم مص: الدكتور أحمد مطلوب -1   .263 :ص، 2001، 1طلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان 
  . 26:صسه، المرجع نف -2
  .263:صالمرجع نفسه،  -3
  .264 :صنفسه،  المرجع -4
  .264:صالمرجع نفسه،  -5
  .148 :صم، 1979،  1المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،ط: جبور عبد النور -6



 "الكريم النهشليعبد "مفهوم الشعر عند                                   الفصل الأول
 

17 
 

وم بكونـه مشـتملا وعلـل صـاحب المفـردات غلبتـه علـى المظلـ: "وأضاف الزبيدي قوله في الشـعر
ـــ1"علـــى حقـــائق العـــرب وخفـــا أســـرارها ولطائفهـــا :  في تعريفـــه للشـــعر ووصـــفهير، ويقـــول الناشـــئ الكب

الشــعر قيـــد الكـــلام وعقـــال الأدب وصـــور البلاغـــة ومحـــل البراعـــة ومجـــال الجنـــان ومســـرح البيـــان وذريعـــة "
ر الراهــب وفرحــة المتمثــل لة المترســل وذمــام الغريــب وحرمــة الأديــب وعصــمة الهــارب وعــذيالمتوســل ووســ

  .2"عراب وشاهد الصوابوحاكم الأ
لإيقـــاع ولـــذلك فهـــو يتطلـــب براعـــة  يشـــير هـــذا التعريـــف إلى طبيعـــة الشـــعر مـــن حيـــث تقيـــده 

  .خاصة، فهو وسيلة الشاعر لاستفتاح المغلق وعون للكاتب المترسل وسبيل الاعتذار وموطن للتمثل
حرصــه علــى أن يكــون ذلــك مكــو مــن جــنس ويقــول قدامــة بــن جعفــر في حــده للشــعر، وفي 

: فكلمـة قـول": الشعر قول موزون مقفى يـدل علـى المعـنى: "المنطقية تهوفصل يدل على أنه يترسم ثقاف
بمنزلــة الجــنس، ومــوزون فصــل لــه عمــا لــيس مــوزون، ومقفــى فصــل عمــا هــو مــوزون ولا قــوافي لــه، ودال 

  .على معنىعلى المعنى فصل له عما يكون موزو مقفى ولا يدل 
صــفة فاصــلة للشــعر تــدل علــى أنــه يــؤثر أن يســتقل بحديثــه عــن الشــعر " المقفــى"غــير أن وضــعه 

ت الأبيـات الـتي : "العربي، وأنه لا يحتاط كما احتاط الفارابي من بعد بقوله إن للعرب من العنايـة بنهـا
الشـعر : "بن سـينا حـين قـال، ولا يحتاط شأن ا"في الشعر أكثر مما للكثير من الأمم التي عرفنا أشعارهم

، وقــد كــان هــذا التعريــف مورطــا "هــو كــلام مخيــل مؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية وعنــد العــرب مقفــاة
أو ركـــن " القـــول"أن تكـــون لفظـــة فهـــي جـــزء مـــن  وعيد المنطقـــي، لأن القافيـــة لا تعـــدلقدامــة علـــى الصـــ

فرادهــا خــروج علــى المنطــق ولــذا فــإن ، فإ"الــوزن"وفي " المعــنى"وفي " اللفــظ"أي هــي داخلــة في " اللفــظ"

                                                           
ة، الكويت، طفى حجاري، مطبعة حكومي، تحقيق مص12ن جواهر القاموس، ج ج العروس م: محمد مرتضي الزبيدي -1

  ).مادة الشعر( 178 :صم، 1973
، دار الثقافة، )من القرن الثاني حتى القرن الثامن من الهجري(ريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر : إحسان عباس -2

  .64 :صم، 1983، 1404، ،4بيروت، لبنان ، ط
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ــا ليسـت وحــدة  قدامـة وقـع في حــيرة مـن أمـره، حــين أراد أن يستكشـف إتلافهـا مــع هـذه العناصـر، لأ
ا، ثم وجد  ا يمكن أن تقع مؤتلفة مع المعنى -على سبيل التسامح –قائمة بذا   .1"أ

) المعــنى والقافيــة –عــنى والــوزن الم –اللفــظ والــوزن  –اللفــظ والمعــنى (ومــن ثم يتجــه إلى المركبــات 
إلا أنـه يجـب أن ) يء مـن التسـاهل في أمـر القافيـةشـأسـعف فيهـا (قسمة منطقية : فهذه ثمانية وحدات

ه ثنائيــا، لــن كــلا مــن العناصــر البســيطة والمركبــة قــد يكــون جيــدا وقــد يكــون رديئــا، ولهــذ ســاتعتمــد أسا
  .2الوحدات في حالتي الإيجاب والسلب ست عشرة

ن هـذا التعريـف علـى قصـوره لم : " اطباطبـحسان عباس عن تعريف ابن يقول إ يجـب أن تقـر 
يتعــرض لــذكر التقفيــة الــتي يســتعرض لهــا قدامــة بقــوة، ولكنــه يشــارك تعريــف قدامــة في الــنص علــى أن 

  .3"الشاعر مستغن عن العروض إن كان صحيح الطبع والذوق
                           ور الــذي يســتعمله النــاس ثــئــن عــن المنكــلام منظــوم، : "... وعــرف ابــن طباطبــا الشــعر بقولــه

م، بمــا خــص بــه مــن الــنظم الــذي إن عــدل عــن جهتــه متجــه الأسمــاع، وفســد علــى الــذوق،  في مخاطبــا
لعـروض الـتي هـي  يحـتجونظمه معلوم محدود فمن صح طبعه وذوقـه لم  إلى الاسـتعانة علـى نظـم الشـعر 

بــه، حــتى  قالــذوق لم يســتعن مــن تصــحيحه وتقويمــه بمعرفــة العــروض والحــذميزانــه، ومــن اضــطرب عليــه 
  .4"تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه

كمــا نســبت أيضــا مجموعــة مــن الأقــوال في تعريفــات الشــعر، ووصــفه إلى الرســول عليــه الصــلاة 
م مؤلـف فمـا وافـق الحـق الشـعر كـلا: "والسلام وصحابته ومن ذلك قـول الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام

  .5"منها فهو حسن، وما لم يوافق الحق فلا خير فيه

                                                           
-191 :ص، )ن الثاني حتى القرن الثامن من الهجريمن القر (ريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر : إحسان عباس -1

192.  
  .192 :صالمرجع نفسه،  -2
  .143 :صالمرجع نفسه،  -3
م، 1982، 1مراجعة نعيم زوزو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: عباس عبد الستار: عيار الشعر، تحقيق: ابن طباطبا -4

  .9 :ص
ت الشعر عند العرب: طفى الجوزومص -5   .194 :ص، نظر
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الشـعر كـلام العـرب جـزل تـتكلم بـه في بواديهـا وتسـل بـه الضـغائن مـن : "كما عرفه أيضا بقولـه
  .1"بينها

الشـــعر جــزل مــن كــلام العـــرب : "في تعريفــه للشــعر وقــال أيضــا الخليفــة عمــر بـــن الخطــاب 
ديهم، ويعطي السائليسكن به ا   .2"لغيظ وتطفأ الثائرة، ويبلغ به القوم في 

شـعر الجزالـة أن تكـون الألفـاظ، لومن خلال هـذا التعريـف يتبـين لنـا أن عمـر يشـترط في كتابـة ا
  .والمعاني مناسبة للموضوع، وجعل الشعر وسيلة من وسائل التربية، والتهذيب الخلقي

فات لم يتمكنوا من ضبط تعريف واضح لهذا المصطلح يمكن القول أن أصحاب كل هذه التعري
الــذي غــاص فيــه مجموعــة مــن أهــل اللغــة والشــعراء والنقــاد، وإنمــا اهتمــوا بوصــف الشــعر فقــط وضـــبط 

  .خصائصه الفنية
واتضح لنا من خلال كل ما قـدموه لنـا أن الشـعر عنـدهم تحكمـه النزعـة الأخلاقيـة الـتي غرسـها 

  .فيهم الدين الإسلامي

                                                           
لإسكندرية، : منير سلطان -1   .21 :صم، 1977ابن سلام وطبقات الشعراء، منشأة المعارف 
ت الشعر عند العرب، : طفى الجوزومص -2   .194 :صنظر



 "الكريم النهشليعبد "مفهوم الشعر عند                                   الفصل الأول
 

20 
 

  مفهوم الشعر عند عبد الكريم النهشلي: الثالث المبحث
قدم عبد الكـريم النهشـلي محـاولات عديـدة حـول موضـوع ضـبط مفهـوم الشـعر وقـد اعـترف أن 

ـا العـرب فقـط، وإنمـا تشـترك فيـه جميـع الأمـم، ولـذلك  نيين كلامـا "الشعر ليس ميزة تميـز  قيـل إن لليـو
م يتغنون به وليس بكثير غالب ع   .1"ليهمموزو بلسا

ن الشعر هـو رابـط مشـترك بـين جميـع الأمـم  يتضح لنا من خلال هذا القول أن النهشلي يرى 
ولا يقتصر على العرب فقط، ولكن الفارق الوحيد هو أن نجم الشعر لمع في السـاحة العربيـة عـن غيرهـا 

  .من الساحات الأخرى
للســانيين وأدب العــرب المــأثور الشــعر أبلــغ البيــانين وأطــول ا: "ويقــول النهشــلي في الشــعر أيضــا

  .2"وديوان علمهما المشهور
يتضــح لنــا مــن خــلال هــذا القــول أن الشــعر يعتــبر وســيلة العــرب للعلــم وهــو تعبــير عــن التجربــة 
ــاة الــتي  ــا الشــاعر، ويحــل أيضــا عقــدة اللســان، ويعتــبر الكتــاب الــذي دون لهــم الحي الشــعورية الــتي يمــر 

  .شهد عليها جميع الأمم الأخرى الآنعاشوها منذ أزمنة بعيدة والتي ت
  .3"الشعر عندهم الفطنة ومعنى قولهم ليت شعري، أي ليت فطنتي: "ويقول النهشلي أيضا

لفطنــة والفطنــة تشــير  لى إمــن خــلال قــول النهشــلي يتضــح لنــا أن الشــعر يــرتبط ارتباطــا وثيقــا 
لوجــدان والعاطفــة والإحســاس الــوحي والإلهــام الــذي هــو مصــدر الإبــداع الفــني أي أن الشــعر مــرتبط 

  .وهذه المميزات هي التي تجعل الشعر في منزلة عالية عن غيره
ا   .وتعتبر أيضا الفطنة هي الوجه الثاني للشعر، بل اعتبر النهشلي الشعر هو الفظة ذا

لوجـــدان والعاطفـــة، والإحســـاس، فإنـــه قـــد أنزلـــه منزلـــة ســـامية،  وبمـــا أن النهشـــلي ربـــط الشـــعر 
خـير كـلام : " المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الشرف، ويتضح ذلـك مـن قولـهحيث جعله في

                                                           
، ط رية العامة لكتاب، القاهرةمحمود شاكر القطان، الهيئة المص :اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، تح: عبد الكريم النهشلي -1
  .86 :ص، 1م، ج 2006، 2
  .16 :صمحمد زغلول سلام، نشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، : نعه الشعر، تحالممتع في ص: عبد الكريم النهشلي -2
  .76 :صالمرجع السابق،  -3
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ح لــه القلــوب، وتجــدل بــه النفــوس، وتصــغي إليــه الأسمــاع،  العــرب وأشــرفه عنــدها هــذا الشــعر الــذي تــر
ر، وتقيد به الأخبار   .1"وتشحذ به الأذهان، وتحفظ به الآ

لفظة لـدى الشـعر هـيلشعر ان" الفطنة"وقد ارتبط مصطلح  لشعر،  مـا : طلاقا من ارتباطه 
تمنحـــه الموهبـــة الشـــعرية مـــن قـــدرة أو قـــدرات علـــى دقـــة الملاحظـــة والتمييـــز بـــين الخصـــائص الموجـــودات 
المعنويــة والماديـــة، والقـــوة والإدراك، وســعه الخيـــال، وذكـــاء الــذاكرة مـــع لطـــف الإحســاس ورقـــة الشـــعور، 

الخصائص من الوصول إلى عقـد تشـبيهات لا يسـتطيع غـيره مـن حيث يتمكن الشاعر من خلال هذه 
ــا في  -في تعاملــه مــع التجربــة الإبداعيــة –ق ذافالشــاعر الحــ"النــاس العــاديين الوصــل إليهــا،  يــنظم حزاز

  .2"سلك واحد فيستخلص منها نتائجها، ويربط بينها ربطا خفيا بما يضبط هذه العلاقات
ينفــذ : "فــا الأمــور، والــربط بينهــا، والشــاعرخأدق  الفطنــة هــي قــدرة الشــاعر علــى اكتشــاف

ببصيرته الحادة إلى ما تخبئه المرئيات وراءها من معان وأشـكال فيقتنصـها ويكشـف نقـاب الحـس عنهـا، 
وبذلك يفتح عيوننا على ما في الأشياء المرئية من روعة ومعـنى، قـد نكـون غـافلين عنهـا لضـعف بصـر 

ون الشــعر الأصــيل ضــر مــن الرؤيــة الثاقبــة، أو إذا شــئت ضــر مــن أو قصــور في إدراكنــا، وهكــذا يكــ
  .3"الرؤ

يطلــق علــى أي قــول أدبي يكشــف عــن المســتقبل ويتنبــأ : "والــرؤ تعتــبر مفهومــا إبــداعيا أصــيل
  .4"به

فالشــاعر يكتشــف مــا لا يســتطيع غــيره أن يكشــفه، وتكــون وســيلة الكشــف متمثلــة في القلــب 
  .5البصربدل العقل، والبصيرة بدل 

                                                           
  .11 :ص،  1نعه الشعر،الممتع في ص: عبد الكريم النهشلي -1
ن حسين قاسم -2   .17:صبلاغتنا العربية، الدار العربية للنشر والتوزيع، وير الشعري رؤية نقدية التص: عد
  .87:صم، 1957 ،يف، ص3لة الشعر، بيروت، لبنان، ع مادة الشعر، مجلة الشعر، دار مج: ماجد فخري -3
 :صم، 1986، 1فاقس، تونس، ط :طلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صمعجم المص: إبراهيم فتحي -4

193.  
رية السعودية، القاهرة، دراسة نظرية وتطبيقية، دار المص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤ الإشارية، النص: أحمد الطريسي -5

  .110 :صم، 2004
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، "شـعر"على الرسول عليه الصـلاة والسـلام، وعلـى القـرآن الكـريم " الشاعر"أطلق العرب لقب 
ليــف كــلام القــرآن الكــريم،  ــذا كــانوا يقصــدون تلــك الفطنــة والبراعــة في  أنــه يشــعر بمــا لا يشــعر بــه "و

ـم نســبوه في القــرآن إلى أن الـذي آ هــم بــه هـو مــن قبيــل غـيره مــن الصــنعة اللطيفـة في نظــم الكــلام، لأ
، وذلـك لأن القـرآن الكـريم اشـتمل علـى بـديع 1"الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة

  .صنعة الكلام، ولطيف المعاني التي أعجزت فصحاء العرب من شعراء وخطباء عن الإتيان بمثله
لـــى إبـــداع الصـــور إن الفطنـــة إذن شـــرط أساســـي لتحقيـــق شـــاعرية الشـــاعر مـــن خـــلال فطنتـــه ع

ه وقدرتــه في صــوغ التشــبيهات، والفطنــة شــرط أساســي في تحقيــق قــالشــعرية واختراعهــا، ومــن خــلال حذ
ـذه الشـروط يـؤثر الشـعر في المتلقـي  وهـو مـا تظهـره "الشعرية للشعر، واشتماله على البديع والتشـبيه، و

  :الخطاطة التالية

  المتلقي     النص       المرسل: الفطنة
  )التأثر(التذوق          الشعرية    يةالشاعر   

إذن كان التصور النهشلي لمفهوم الشعر موافقا لتلك التصورات التي سبقته في فهم الشعر على 
، فالشـــعر لـــيس "الفطنـــة"أنـــه قـــدرة الشـــاعر علـــى الابتكـــار والاخـــتراع، أو مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته بــــ 

  .2"مض الأسبابالفطنة بغوا يمحصورا في الوزن والقافية فقط، بل ه
للحــن والغنــاء  ويــرى عبــد الكــريم النهشــلي أن الشــعر يقــوم علــى الغنائيــة والغنــاء وهــو مــرتبط 
والإيقــاع واللحــن يعتمــد في الأســاس علــى الــوزن الــذي هــو في الأصــل موســيقى الشــعر الخارجيــة منهــا 

لذات، مفعمة بمختلـف العواطـف، ويوضـح ذلـك مـن خـلال لمـا رأت "قولـه  والداخلية، فالغناء مرتبط 
ــــدبروا الأوزان  ــــيهم، ويتغلــــب مــــن أيــــدهم، ولم يكــــن كتــــاب يتضــــمن أفعــــالهم، وت ــــور ينــــد عل العــــرب المنث
قيـــا علـــى مـــر  ، ورأوه  ســـاليب الغنـــاء، فجـــاءهم مســـتو والأعـــاريض، فـــأخرجوا الكـــلام أحســـن مخـــرج 

م، فألقوا ذلك وسموه شعرا   .3"الأ
                                                           

  .103 :صم، 2005-هـ1426محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبنان، : إعجاز القرآن، تح: أبو بكر الباقلاني -1
  .60-59 :صالنظرية النقدية عند عبد الكريم النهشلي، : اب اللهأنسية بن ج -2
  .19 :صنعة الشعر، الممتع في ص: عبد الكريم النهشلي -3
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لجانـب الموسـيقي عنايـة فائقـة، والـذي يقـوم  ومن هذا القول نستخلص أن الشعر العربي يعتني 
لـوزن الــذي يعـد مــن العناصـر الأساســية المكونـة لمفهــوم الشـعر عبـد الكــريم النهشــلي  عنــد لتعبـير عنــه 

  .والوزن حسب رأيه يسهل عملية الحفظ وبذلك يبقى الشعر راسخا في العقل
الشـعر الاجتماعيـة، والمكانـة الـتي يحتلهـا ولأن النهشلي يفضل الشعر على النثر فإنـه يبـين قيمـة 

الشــاعر داخــل مجتمعــه، فهــو يعــد بمثابــة وســيلة مــن وســائل الإعــلام في عصــره، يــذود عــن قبيلتــه ويتغــنى 
ـا : "مجادها وينشر فضائلها ولذلك كان الشاعر في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة ركبت العرب إليهـا فهنأ

  .1"به
لشـــرف ويبعـــث علـــى الارتيـــاح  وأخـــيرا يمكـــن القـــول أن الشـــعر في عنـــد النهشـــلي كـــلام يتســـم 

وتجذل به النفوس بفضل ما يتوفر عليـه مـن دون وزن وقافيـة، وحسـن صـياغة ويسـتخدم لسـلب القلب 
  .الأذهان، وبعث النخوة لرفع من الهمم ويحفظ المآثر والأمجاد

  

                                                           
  .77 :صاختيار الممتع، : عبد الكريم النهشلي -1
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  :أصناف الشعر عند النهشلي: المبحث الرابع
ء والنقــــاد واختلــــف هشــــلي النينتقــــل عبــــد الكــــريم  إلى قضــــية أخــــرى كثــــيرا مــــا تعــــرض لهــــا الأد

م تختلــف بحســب تكــوينهم الفــني : وجهــات نظــرهم فيهــا ألا وهــي أصــناف الشــعر وموضــوعاته، فنظــر
م الذاتية ونزعتهم الدينية وعبد الكريم نجده مرة يقسم الشعر مـن وجهـة نظـر دينيـة بحتـة  وقـال  "وميولا

ب الزهد والمواعظ الحسنة، والمثل : أصناف الشعر: عبد الكريم  شعر هو خير كله، وذلك ما كان في 
لخـــير ومـــا أشـــبه الأوصـــاف  ، وشـــعر هـــو ظـــرف كلـــه وذلـــك القـــول فيذلـــك  العائــد علـــى مـــن تمثـــل بـــه 

تن بــه مـــن المعــاني والآداب، والشـــعر هــو شـــر كلــه، وذلـــك الهجــاء ومـــا تســـرع والنعــوت والتشـــبه ومــا يفـــ
أعـــراض النــــاس، وشـــعر يكتســـب بــــه وذلـــك أن يحمـــل إلى كـــل ســــوق مـــا ينفـــق فيهــــا، الشـــاعر بـــه إلى 

تي إليه من جهة فهمه   .1ويخاطب كل إنسان من حيث هو و
والـتي تعتـبر المبـدأ "الخـير والشـر"يتضح أن عبد الكريم اعتمد في تقسيمه للشعر على مبدأ ثنائية 

حــتى يومنــا هــذا، وقــد توســط النهشــلي بــين   الأساســي الــذي تقــوم عليــه المؤسســة الأخلاقيــة منــذ القــديم
  .كل ما هو خير مطلق وكل ما هو شر مطلق وهي أمور مثلها في شعر الظرف وشعر التكسب

المــديح : أصــناف الشــعر أربعــة: وفي موضــع آخــر نجــده يصــنف الشــعر إلى أربعــة أصــناف فيقــول
المراثـي والافتخـار والشـكر : والهجاء والحكمة واللهو، ثم يتفرع من كل صنف من ذلـك فنـون في المـديح

ثم يكــون مــن الهجــاء الــذم والعتــاب والاســتبطاء، ومــن الحكمــة الأمثــال والتزهيــد والمــواعظ، ويكــون مــن 
  .2"للهو والغزل والطرب وصفى الخمر والمخمور

  .النقدي ومن ثقافته العامة هفه من ذوقنيومرة يستمد تص

                                                           
، 1يدا، بيروت،طعبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية ص: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تح: ابن رشيق القيرواني -1

  .106: ، ص1م، 2001ه، 1422
                       442، 441:ريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس -  2
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ثـــر عبـــد الكــريم في مواضـــع مـــن كتابـــه إلى جيو  ثـــره بقدامـــة بــن جعفـــر، ففـــي هـــذه بــدو  انــب 
على النهشلي الـتردد في المواقـف، وعـدم الثبـات علـى فكـرة واحـدة إذ  خذ -أصناف الشعر–القضية 

لرواية ويسرد الخبر دون أن يقوم بدراسة القضية والنظر فيها   .1نجده يكتفي 
ية تتمثـل في ثنائيـة الخـير النهشلي في تقسيمه للشعر اعتمد على ثنائية أخلاق اعتمد عبد الكريم

  .والشر فهو يتوسط بين كل ما هو خير مطلق وكل ما هو شر مطلق
وللوقـــوف علـــى حيثيـــات نـــص النهشـــلي وجـــب علينـــا أن نقـــف عنـــد تصـــوره لكـــل غـــرض مـــن 

  .2أغراض الشعر

 : شعر هو خير كله -1
لخــير هنــا" خــير كلــه"يــرى النهشــلي أن مــن الشــعر مــا هــو  ذي الصــلاح والرشــاد الــ: ويقصــد 

ثـيرا في المتلقـي، لتحصـل بـذلك المنفعـة العامـة للنـاس وتتحقـق الغايـة  يحققه الشـاعر انطلاقـا مـن ذاتـه و
ـــه تعـــالىالأولى مـــن  ـــدُونِ﴾ قول نـــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ـــتُ الجْـِــنَّ وَالإِْ ـــا خَلَقْ ـــة علـــى 3﴿وَمَ ، فتكـــون الاســـتقامة دلال

تمــع الــذي يطبعــه الأمــان والاط في أغــراض " الخــير"مئنــان، وقــد تمثــل النهشــلي انتصــار الخــير في هــذا ا
لخير كله ا قد ذهبت  ا من ذوي النفوس الخـيرة 4"مهمة رأى أ ، وذلك لصدق غايتها ولكون أصحا

ا، والمؤملة استقامة غيرها، فجعل النهشلي على رأس هذه الأغراض عرض الزهد  .الراجية عفو ر

 الزهد : 
رزا مــن موضــوع ات الشــعر العــربي مــع مجــيء الإســلام، يقــول عنــه وهــو غــرض ظهــر موضــوعا 

فـن جديـد نشـأ في الشـعر العباسـي بتـأثير كثـرة الـترف والـدعوة إلى الرجـوع إلى "عبد المـنعم خفـاجي أنـه 
تمع على أن في شعر الزهد جانبا من جوانب الدين فالبساطة وتغليب النظر إلى جانب ال قراء ونقد ا

                                                           
  .102- 101 :صم، 2012جوان : مجلة دراسات، جامعة بشار، الجزائر، العدد الأول: مبروك كواري -1
فلسفية عند المغاربة من القرن السابع الهجري إلى القرن التاسع، جامعة عبد المدرسة الأدبية النقدية والبلاغة ال: ورية بطيمنص -2

ديس، مستغانم،    .13 :ص، 2017-2016الحميد بن 
ت -3   .56الآية : سورة الذار
ن، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد الثام: مجلة المخبر: أنيسة بن جاب الله   -4

  .208: م، ص2012



 "الكريم النهشليعبد "مفهوم الشعر عند                                   الفصل الأول
 

26 
 

ون والابتعاد عن  ، وذلك1"يوجب البساطة في كل شيء لارتباطه بتوبة الشاعر بعد عمر من اللهو وا
 .عبادة الخالق

تقــدم الشــاعر في العمــر، حيــث يــدفع الإحســاس بــدنو لأجــل واقــتراب حســاب بويــرتبط الزهــد 
ــون إلى التفكــير في المــوت ومــا ادخــر لــه، ولــذلك يــرق قلبــه ويتوجــه  الإنســان الــذي أســرف في اللهــو وا

بـذلك الشـعر الناضـج بمشـاعر  -كمـا اعتـاد طيلـة حياتـه–عفـوه وإكرامـه، ويعتـبر الشـاعر إلى ربه راجيا 
  .الندم والحسرة على ما فرط في جنب الله عز وجل العفو والغفران

لخــير كلــه، وذلــك لصــدق قائلــه                             وبــذلك يعــد النهشــلي غــرض الزهــد مــن الشــعر الــذي ذهــب 
نــوار الخــير المتمثــل في توبــة المــذنب وســلوكه طريــق الهــدى والخــير، في وصــف شــعوره، ولإشــ عاع جوانبــه 

  2.فهذا الشعر في طليعة الأنواع التي يجب أن تسود الشعر

 الحكمـــة : 
الموعظـة الحسـنة والمثـل العائـد علـى مـن تمثـل بـه الخـير ومـا "ومن هذه الأغراض مـا احتـوى علـى   

الغـرض الزهـد في الهـدف السـامي وهـو الإصـلاح والإرشـاد، ، فهي موضوعات تشترك مـع 3"أشبه ذلك
بــل لــيعلم النــاس أمــور صــلاحهم،  صــلاح الــذاتلإ"لا للزهــد "لكــن الشــاعر هنــا يريــد الإصــلاح فيــنظم 

وذلـــك مـــن خـــلال المـــواعظ الحســـنة المســـتمدة مـــن تعـــاليم الـــدين الإســـلامي وكـــذا العـــبرة المســـتفادة مـــن 
في قالــب شــعري يشــد بــه انتبــاه المتلقــي ويســتفز فيــه معــاني الخــير  الأمثــال والحكــم الــتي يصــوغها الشــاعر

ومساعدة الغير ونصرة المظلوم وكـذا إقامـة عمـود الـدين وغيرهـا مـن مكـارم الأخـلاق المسـتفادة مـن دور 
تمـع، فالنهشـلي يـرى في هـذه  الأمثال والحكم، التي يصـعب حصـرها لفوائـدها الجمـة في حيـاة الفـرد وا

                                                           
ريخه في العص :جيمحمد عبد المنعم خفا-1  ه،1440 لبنان، -دار الجيل، بيروت رين الأموي والعباسي ،الأدب العربي و

  .202 :صم، 1990
ض -2  النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، نشأته وتطوره دراسة وتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : محمد مر

  .43 :صم، 2000دمشق،
  . 16:ص ،1 العمدة: ابن رشيق القيرواني-3
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أن لها من المنفعـة مـا يجعلهـا تسـود أنـواع الشـعر ارتقـاء كما تندرج تحت غرض الحكمة  الموضوعات التي 
 .غرض الزهد وما أشبهه من موضوعات أخرى: في درجات الخير مثل

 :شعر هو شر كله -2
شـعر هـو شـر كلـه، بوفي مقابل شعر الخير يرى النهشلي أن هناك صنفا آخر من الشـعر يصـفه 

لشــر في قولــه هــذا ا لمخالفــات الشــرعية الــتي يحتويهــا هــذا الشــعر، كظلــم النــاس والتعــدي حيــث يقصــد 
علــى أعراضــهم بشــتى أنــواع الظلــم الكلامــي، ليضــع النهشــلي غــرض الهجــاء علــى رأس هــذا النــوع مــن 

  .الشعر

 الهجــــــــــاء: 
وهـــو أكثـــر الإغـــراض الشـــعرية العربيـــة شـــيوعا في شـــعر شـــعرائها، بـــل عـــد الهجـــاء أول الأغـــراض 

لشـعر اسـتدعته للـذب عـن أعراضـها، وابتكرتـه لـدفع و  ظهـوراالشعرية  ذلـك أن العـرب في أول عهـدها 
جـاء شخصـيا في الأقـل، ثم تنـوع الهجـاء وعـرف منــه الهالمظـالم عنهـا، مـن خـلال هجـوا الأعـداء، وكـان و 

  .الأخلاقي والديني والسياسي
 دمط والـــبغض وعـــعاطفـــة الســـخ"ولمـــا كـــان الهجـــاء ذلـــك الفـــن الشـــعري الغنـــائي الصـــادر عـــن 

ر كلـه،  شـنّف هـذا الغـرض في الشـعر الـذي هـو ، اتخذ النهشلي منه موقفا واضحا، حيث ص1"الارتياح
لكنه استطرد على تصنيفه هذا، وخصّ من الهجـاء نوعـاً مـن أنواعـه، وهـو الـذي يسْـرع فيـه الشـاعر إلى 

حـثّ عليـه المظـالم،  بـل و  أغراض الناس ويكون بـذلك ظالمـا، ذلـك أن مـن الهجـاء مـا كـان في الحـق وردّ 

 : ألا رجـــل يـــرد عنــّـا؟ قـــالوا: قـــال صلى الله عليه وسلمروي أنّ رســـول الله "الشـــعراء مـــن المســـلمين، فقـــد  صلى الله عليه وسلمالرســـول 
بــت، قــال أشــدّ علــيهم مــن وقـــع  لهجائــكفــوا   -يعـــني قريشــا  -م هــاهج: رســول الله، حســان بــن 

جهـم ومعـك جبريـل روح القـدس، والـق أ بكـر يعلمـك الهنـات، فـأخرج اه -السهام في غلـس الظـلام 
والله  رسول الله، مـا يشـرينّ بـه مقـول مـن معـد، والله لـو : حسان لسانه، فضرب به طرق أنفه ثم قال
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عليــه الســلام كــان لــه دور في هــذا " جبريــل"، فحــتى 1"قــهلوضــعته علــى شــعر كفــه،  أو علــى صــخر لف
وهــو توضــيح لموقــف الإســلام هــذا النــوع مــن الشــعر، بــل أكــد الله ســبحانه وتعــالى ، الهجــاء أورّد المظــالم

لشعر في قولـه وَالشُّعَرَاءُ يَـتَّـبِعُهُمُ ﴿: على ردّ العدوان على المعتدين بمثل ما اعتدوا به، وذكر الانتصار 

ـــرَ أَنَّـهُـــمْ فيِ كُـــلِّ وَادٍ يَهِيمُـــونَ )224(الْغــَـاوُونَ  إِلاَّ )226(مْ يَـقُولــُـونَ مَـــا لاَ يَـفْعَلــُـونَ وَأَنَّـهُـــ)225(أَلمَْ تَـ

ََّ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّ  ذِينَ ظلََمُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَذكََرُوا ا

  .2﴾)227(أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ 
ذا فهؤلاء الشعراء أمنوا وعملوا الصالح ات وذكروا الله لصلاحهم ثم انتصروا من بعد ما ظلموا 

  .الشعر الذي يتضمن هجاء الخصم، وردّ مظلمته وطعنه في دينهم
في موقفــه مــن الهجــاء لم يقصــد الــذي قلنــاه عــن هجــاء الأعــداد انتصــارا للحــق وإنمــا  النهشــليو 

لشتم والتجريح و  الإقذاع وهـذا خلـق مـذموم عنـد خصّ حديثه عن الهجاء الذي يتناول أعراض الناس 
ـ"عندهم محرم المسلمين، بل إنه  ى فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر مـن هجـر مـا 

  .3"الله عنه
م، وقـــد أفـــرد ءلمـــرو  منقصـــهوكـــان ســـادات العـــرب وأشـــرافهم يترفعـــون عـــن هـــذا الخلـــق، ويرونـــه 

وضـح " أنفـه السـادات مـن قـول الهجـاء والمناقصـات" ع عـنتـالنهشلي  في ما تبقى لنا مـن كتابـه المم
وقــد تفعــل العــرب ذلــك أنفــا عــن قــول الهجــاء لمــا فيــه مــن ســوء : "فيــه موقــف العــرب مــن الهجــاء، يقــول
، وهذه الأنفة متأصلة عند الشعراء العرب الـذين تمثـل النهشـلي 4"الأثر، وتدع جواب الهاجي تنزها عنه
التعفــف عــن الــرّد علــى مــن هــاجمهم مــن الخصــوم كقــول معبــد بــن بمــواقفهم الشــعرية في رفــض الهجــاء و 

  .5"من  الطويل: "علقمة
                                                           

  .97، 96: ، ص1اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، : عبد الكريم النهشلي -  1
  .227-224الآية  :سورة الشعراءالقرآن الكريم،  -2

تبة العصرية والدار الشيخ محمد علي قطبة  والشيخ هشام البخاري، المك: حيح البخاري، تحص: محمد بن إسماعيل البخاري -  3
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ــــــــــــراتنَا ــــــــــــتَمْتَ سَ ــــــــــــزُهَيرٍْ إِنْ شَ ــــــــــــلْ ل   فقُ

  ولكِنَّنــــــــــــــــا َْبىَ الظِــّــــــــــــــلاَم، ونَـعْتَصِــــــــــــــــي

ــــــــــــــديناهَــــــــــــــلُ أَ تجو  ـــــــــــــــا،ي ــــــــــــــمُ رأَْينُ   ، ويحَْلُ

نـَنـَـــــــا   وإِنَّ التَّمــــــــادِي في الــــــــذي كــــــــان بَـيـْ
  

  لِلْمُـتـَشَـتِّـــــــــــــــــــــــمِ فَـلَسْــــــــــــــــــــــنا بشَــــــــــــــــــــــتَّامِينَ   

ــــــــــــــــم ـــــــــــــــفْرَتَـينْ مُصَمِّ   بكُـــــــــــــــلِّ رقَِيـــــــــــــــق الشَّ

لتَّكَـلُّـــــــــــــــــــــم لأفَْعــــــــــــــــــــال لا    ونَشْــــــــــــــــــــتِمُ 

  بكَفَّيْـــــــــــــكَ، فاسْـــــــــــــتَأْخِرْ لـــــــــــــهُ أَو تَـقَــــــــــــــدَّم
  

بل اهتم بشرحها التدليل على كـل مـا ذهـب إليـه في : بذكر الأبيات فقط يفتو النهشلي لم يك
العـرب في مواقفهـا مــن تلـك المقـابح فهـذا الشـعر لم يـترك  مذمـة ممــا شـرحه لصـورة الـذم بمـا ورد في شـعر 

ــا المهجــو، فجعلـه لتــيم الخــال  ، جــاهلاً عــاجزا ومقصــرا، (تكـره العــرب الاتصــاف بـه إلا ألصــقها  جبـا
، ليقـف النهشـلي في ختـام كلامـه عـن الأبيـات موقـف المتعجـب مـن القـدرة الـتي )خائنا وخـاذلا مخـذولا
  .كل هذه المقابح بين  دفتي أربعة أبيات من الشعر، والأمثلة في هذا الباب كثيرةيسرت للشاعر جمع  

كــان النهشــلي إذن مــن النقــاد الــذين ركــزوا علــى الجانــب الســلبي في غــرض الهجــاء، ورأوه شــراً 
لشـــتم والإقنـــاع، وتمثـــل  مطلقـــا مـــن خـــلال المنظـــار الـــديني الـــذي ينهـــى عـــن انتهـــاك أعـــراض المســـلمين 

ف العـــــرب في نفورهـــــا مـــــن هـــــذا الغـــــرض وأنفتهـــــا منـــــه لســـــوء أثـــــره الـــــديني والأخلاقـــــي النهشـــــلي موقـــــ
  .والاجتماعي وحتى النفسي

ا النهشلي في رفضه لغرض الهجاء إلى نقاد كثـر وجـاء مـن  وقد امتدت هذه النزعة التي عرف 
يحمـل "الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة، "صاحب كتاب ) ه542ت(بعده، وهذا ابن بسام الشنتريني 

لســـفهاء  " التعـــريض"، ويســـتعيض عنـــه بشـــعر، ..."علـــى الهجـــاء عنيفـــة لأنـــه يشـــين صـــاحبه ويلحقـــه 
ولما صنت كتابي هذا عن شين الهجاء وأكبرته أن يكون ميدا للسفهاء أجريتهـا هنـا طرفـا مـن : "يقول

، 1"لـى كرامـة قائلـهأوقـع أثـراً وأشـد إيلامـا وأبقـى ع"، فـالتعريض عنـده "مليح التعريض في إنجـاز القـريض
  .من الهجاء الذي يحط من مكانة صاحبه
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أن ابن بسام متأثر في هذا  2ومحمد  رضوان الدالية 1إحسان  عباس: ولئن رأى كلّ من الباحثين
في نقده للشعر فإن من البـاحثين مـن رأى أن  " ابن حزم الأندلسي"التوجه الأخلاقي الديني بما اعتقده 

لنزعـة الأخلاقيــة، القيروانيـة عنــد كـلا مـن ابــن حـزم وابــن بسـا خاصــة، " عبـد الكــريم النهشـلي"م متــأثر 
إلى شــبه الجزيــة الأندلســية، مــا يؤكــد علــى أهميــة هــذا التصــور الــذي " العمــدة"والــتي امتــدت عــن طريــق 

  .صنف من خلاله النهشلي الشعر على أساس ديني أخلاقي

 :شعر بين الخير والشر -3
إلى أن هناك منطقة وسطر ما بين الخير والشر، فمـن الأغـراض  تنبه النهشلي في تصنيفه للشعر

لشــرف لكنــه لم يرقــى إلى الخــير المطلــق، ومثالــه شــعر الظــرف، ومــن الأغــراض أيضــا : الشــعرية مــا اتســم 
ت منحرفــة مثـل شــعر التكسـب، فكــان كــل : مـالا يصــنّف تحـت شــعر الشـر، لكنــه تحـول في طياتــه غـا

فـلا هـو خـير كلــه ولا : الأمــور المشـتبهات في تصـنيف النهشـلي مـن شـعر الظـرف وشـعر والتكسـب مـن
  .بل هو شعر الظرف وشعر التكسب: هو شر كله

 الظرف شعر: 
وذلـــك للقـــول في الأوصـــاف والنعـــوت : "يقـــول النهشـــلي" ظـــرف كلـــه"وعـــن الشـــعر الـــذي هـــو 

عربيـة حـول براعـة ، حيـث دار مفهـوم الظـرف في المعـاجم ال3"والتشبيه، وما يفتن به من المعاني والآداب
هـــو البليـــغ الجيـــد الكـــلام، وأشـــار صـــاحب : وذكـــاء القلـــب، وقيـــل الظـــرف، حســـن العبـــارة، والظريـــف

إلى أن هـــذا الوصـــف يحـــوز في الشـــعر، وشـــعر الظـــرف هـــو الشـــعر الـــذي اشـــتمل علـــى " كتـــاب العـــين"
تي يظهــر فيهـــا كالتشــبيهات والأوصــاف، والمعـــاني الســامية والآداب الرفيعــة الـــ: لطــائف الفكــر والمعـــاني

ذكــاء الشــاعر وبراعتــه في حســن التعبــير عنهــا لفظــا ومعــنى، وتفننــه في تجســيد الجمــال مــن خلالهــا، لتثــير 
ــذا اللــون مــن الشــعر، و  في نفــس المتلقــي الإعجــاب، وهــزة النشــوة والمتعــة فيحصــل الترفيــه والاســتمتاع 

  .النهشلي إنما صنف وجمع الألوان من الشعر تحت موضوع الظرف
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وعــه إلى الغايــة الــتي نظمــت لأجلهــا، وهــي الترفيــه والــترويج عــن الــنفس مــن خــلال إمتاعهــا برج
لقلــوب، ومــدخل "لــوان مــن الجمــال اللفظــي والمعنــوي الــذي  تجســد في الشــعر،  ففــي الشــعر التيــاط 

  .1..."لطيف إلى النفوس وسلم مختصر إلى الأوهام 
ا للحياة ا لملل والضجر، وجد مثل ولما كانت النفس البشرية في مجارا لقاسية والصعبة تصاب 

الــذي نظـم للــترف والزينـة، والحيــاة لا تســتطيع أن تسـتغني عــن كليهمــا،  -العــرب في حيـاة-هـذا الشــعر 
ن هذه الأغراض الشعرية  هي في منزلة الزهو إن لم تبلغ مبلغه من حيث المـدلول مثلمـا "النهشلي يرى 

لصــدق أو يصــدر عــن شــعراء الغــزل والوصــف والح كمــة والحماســة، لمــا يحملــه شــعرهم مــن مــزا تتســم 
                                       ، وهــــو في تصـــنيفه لهــــذه الأغـــراض يقصــــد منهـــا الجانــــب الجمـــالي المتجســــد 2"لتخيـــل أو البيــــان المثـــير

ه وكــذا الــذي بنيــت علــى أساســ والتخييــلفي براعــة التشــبيهات وحســن الأوصــاف والنعــوت مــع جمــال 
ا علـــى التـــأثير في الملتقـــى،  ن خـــلال ســـحر البيـــان وصـــدق العواطـــف والأحاســـيس الـــتي أقامـــت مـــقـــدر

عودهـا، ويضــاف إلى ذلــك مــا احتــوى عليــه شــعر هـذه الأغــراض مــن معــان حســنة راقيــة، وآداب رفيعــة 
ذه ا ض ذلك حين أقر أن الشعر العربي على امتداد عصوره زخره  لروائع مـن مستفادة، ويؤكد محمد مر

ا، وأمثلتها من الشعر كثيرة، مثـل الغـزل والوصـف : التشبيهات والأوصاف والمعاني والآداب التي يفتن 
  .وغيرها

 الغـــــــــــــزل: 
الشعر الذي يتحدث عن الحب، مخاطبا الحبيبة حينا، ومتحد عنهـا حينـا " هو" الغزل"غرض 

رها وكـل مـا ي ـا حينـا آخـر، شـارحا الهـوى حينـا، وفعـل الهـوى آخر، واصفا لها حينا وواصفا لد تصـل 
ومـــؤدي فرضـــه " الصـــريح"العـــذري والمـــاجن : ، وهـــو معـــروف في الشـــعر العـــربي بنوعيـــه3"بـــه حـــين آخـــر

الأســـاس هـــو الوصـــف، فقـــد يكـــون وصـــفا، حســـيا يطـــال أوصـــاف المـــرأة الجســـدية، وقـــد يكـــون وصـــفا 
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لا يــــتم إلا مــــن خــــلال تلــــك التشــــبيهات للأحاســــيس والعواطــــف الــــتي تتملــــك الشــــاعر أو موصــــوفة، و 
لـــت إعجـــاب  والنعـــوت الـــتي تفـــنن الشـــاعر ويجتهـــد في تحســـينها وتجويـــدها، ومـــن القطـــع الشـــعرية الـــتي 

  :قول المرار العدوي، من الرمل"النهشلي في مجال وصف المرآة 

ــــــــــــــــاء هضــــــــــــــــيم كشــــــــــــــــحها ــــــــــــــــي هيف   وه

ــــــــــــــــــل جيــــــــــــــــــدها   صــــــــــــــــــلتة الخــــــــــــــــــد طوي

  يضــــــــــــــــــــرب الســــــــــــــــــــبعون في خلخالهــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــث يشـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــؤتزرفخمـــــــــــــــــة حي   د الم

ـــــــــــــــدي ولمـــــــــــــــا ينكســـــــــــــــر    ضـــــــــــــــخمة الث

ــــــــــــــــــا أكرهتــــــــــــــــــه ينكســــــــــــــــــر    فــــــــــــــــــإذا م
  

  :قال عبد الكريم
، لأن الشــاعر استرســل في 1"هــذه ألمــح أشــرف مــا وقــع فيــه الوصــف وهــي أشــبه بنســاء الملــوك

ا عبد الكـريم  غزليته هذه يصف المرآة، موضوع القصيدة بمجموعة من الأوصاف المتتالية التي أعجب 
د لهـــا مثـــيلا إلا نســـاء الملـــوك، حيـــث وصـــف الشـــاعر شـــكلها وصـــفا حســـيا مفصـــلا، النهشـــلي، ولم يجـــ

لعرجون في اصفراره لكتيب المنقصر إذا مال، وشبهها والمسك والعنبر عليها    .وشبهها في مشيتها 
ويرى النهشلي أن أبرز سمات المتغزل العربي أن يكون هو المعتزل المتماوت في طلـب المـرأة، وفي 

هامة العربي وغيرته على الحرم، وهو خلاف لما عرف عن عادة العجم الذين جعلوا المـرأى ذلك دليل ش
العـادة عنـد العـرب أن الشـاعر هـو المتغـزل المتمـاوت، وعـادة : "هي الطالبة لا المطلوبـة، وفي ذلـك يقـول

وغـير لهـا علـى  العجم أن يجعلوا المـرأة هـي الطالبـة والراغبـة المخاطبـة، وهـذا دليـل كـرم الـذخيرة في العـرب
فقـد نسـبه إلى  ،3..."قـال بعضـهم أظنـه عبـد الكـريم : "، هذا النص الذي نقله ابن رشيق بقوله2"الحرم

  .عبد الكريم على سبيل الظن ولم يكن متيقنا من قائله
نصـــل إذن إلى أن شـــعر الغـــزل بمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن التشـــبيهات والأوصـــاف وتضـــمنه للمعـــاني 

لنسـبة والآداب الرفيعة في هذا ا لبـاب داخـل في صـنف شـعر الظـرف عنـد عبـد الكـريم، وكـذلك الحـال 
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لأغــراض أخــرى كالحماســة والوصــف ممــا احتــوى علــى مــا يفــتن ويتظــرف بــه الشــعر العــربي، ليــأتي دور 
  .شعر التكسب: الصنف الأخير من تصنيف النهشلي للشعر ألا وهو

 :التكسبشعر  -4
ن يحمــل إلى كــل ســوق مــا ينفــق فيهــا ويخاطــب كــل وشــعر يتكســب بــه، وذلــك أ: "يقــول فيــه النهشــلي

تي إليــه مــن جهــة فهمــه ، والــذي يظهــر اهتمــام النهشــلي بموضــوع التكســب 1"إنســان مــن حيــث هــو و
لشـعر: لشعر هو أنه أفرد له  فيما تبقى لنا من كتابـه الممتـع ب في الأنفـة عـن السـؤال  ، 2"وهـو 

لشـــعر عـــن مقصـــده حيـــث بســـط فيـــه القـــول حـــول هـــذه العـــادة المذ مومـــة عـــن العـــرب، الـــتي تنحـــرف 
سلوب فني جمالي ولغـوي  الأساس وهدفه السامي الذي يعبر به الشاعر عن صدق شعوره وأحاسيسه 
بديع، فيجسد الجمال الذي يتذوقه المتلقي، ليكون مجرد أداة أو حرفة يتكلفها الشاعر ليؤمن قوته، ولم 

ت ال شعر يوم كان الشـعر أفضـل الفنـون القوليـة لـدى العـرب، ويفضـل تكن هذه العادة معروفة في بدا
حــتى علــى فــن الخطابــة رغــم أهميتهــا في حيــاة العــرب، فالشــاعر عنــد العــرب أفضــل مــن الخطيــب وكانــت 
لشــاعر إذ نبــغ، ولكــن هــذه النظــرة للشـــعر ســرعان مــا تغــيرت وانقلبــت بــدخول الشــعر مجـــالات  نــأ 

الشــعراء الطــارئين الــذين غــيروا توجــه الشــعر مــن نيــة الفنيــة  أخــرى حطــت مــن قيمتــه، مــع مجموعــة مــن
إلا أن المحـــدثين أخرجـــوه عـــن حـــده، وجعلـــوه : "والجماليـــة إلى نيـــة الاســـتغلال والنفعيـــة، يقـــول النهشـــلي

، حيـــث اســـتغل هـــؤلاء الشـــعراء 3"مكســـبا حـــتى قـــالوا الشـــعر أدنى مـــروءة الســـريّ وأســـرى مـــروءة الـــديني
ــم يخيفــون " مــوال، فــدل علــىالشــعر لمــا جعلــوه مكســبا للأ م في مــواقفهم، لأ ســخفهم وســقطهم وتلــو

ـــاس بســـلاطة ألســـنتهم وبوقاحـــة أفكـــارهم، فيســـارع أولئـــك  وهـــؤلاء لاتقـــاء شـــرحهم ولجـــم أفـــواههم  الن
  .4لهبات والهدا الثمينة
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لمـدح، ونسـب لـه مـن صـفات المـروءة  وكم من دنيء من الناس سما وعلا شأنه لما تناوله شـاعر 
ــــل معطيــــات هــــذا الممــــدوح،  ــــة مــــن هــــذا الشــــاعر في ني                                  مــــالا يمــــت لشخصــــيته بصــــلة في حقيقتهــــا رغب

  .وفي مقابل ذلك كم من شريف قومه وضعه شعر شاعر كان قد منع عطيته
أبــرز الأغــراض الشــعرية الــتي ارتبطــت في مفهومهــا بعــادة التكســب لــدى : "ويعــد غــرض المــدح

  .عراء، فالمدح غرض شعري يتناول فيه الشاعر وصف محاسن الممدوح الش
لكن النهشلي لا يتشدد في أمر المدح كما فهمنا من كلامـه عـن شـعر التكسـب، فهـو يـرى أن 

: أمية بن أبي الصّـلت يقـول"من شعر المديح ما كان مستلطفا ومفيدا في مقامه، وهو ما لمسه في شعر 
قول أمية ابـن أبي الصّـلت الثقفـي، وكانـت لـه حاجـة عنـد عبـد : تقاضيومن جميل السؤال، ولطيف ال"

  ]من الوافر: [الله بن جدعان

   أأََذكُْـــــــــــــــرُ حَـــــــــــــــاجَتيِ أَمْ قــَـــــــــــــدْ كَفَـــــــــــــــانيِ 

ــــــــــــــرْعٌ  لحقــــــــــــــوقوَعِلْمُــــــــــــــكَ    وَأنَــْــــــــــــتَ فَـ

ـــــــــــــــكَ الْمَـــــــــــــــرْءُ يَـوْمًـــــــــــــــا    إِذَا أثَـْـــــــــــــــنىَ عَلَيْ
  

ــــــــــــــــــــــــاءُ    ــــــــــــــــــــــــيمَتَكَ الحْيََ ــــــــــــــــــــــــاؤُكَ إِنَّ شِ   حَيَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــنَاءُ لــَــــــــــــكَ الحْسََ ــــــــــــــذَّبُ وَالسَّ   بُ الْمُهَ

ـــــــــــــــــــــاءُ    كَفَـــــــــــــــــــــاهُ مِـــــــــــــــــــــنْ تعَرُّضِـــــــــــــــــــــهِ الثَّـنَ
  

، حيث يرى النهشلي أن المدح إذا قصـده الشـاعر لقضـاء 1"وهذا ألطف تقاض، وأشرف مدح
س بــه، بــل قــد يكــون مــن ألطــف وأشــرف المــدح الــذي يبعــد عــن التكســب  حاجــة أو درء ســوء فــلا 

نعـم : "في مثل هذا الشعر لأعطيات، وأورد النهشلي قول عمر واسترضاء الملوك والأمراء طمعا في ا
ا الكريم ا اللئيم، ويتعطف    .2"ما تعلمه العرب الأبيات يقدمها الرجل أمام حاجته، فيستنزل 

 التصنيفات الفنية للشعر: 
ورد مـن ولم يتوقف النهشلي عند التصنيف الأخلاقي للشعر بل تجاوز تصنيفه هذا إلى ذكر مـا 

يجمــع أصــناف : قــال عبــد الكــريم": تصــنيفات فنيــة أخــرى في حــق الشــعر، يقــول ابــن رشــيق في العمــدة
، ثم يتفـرع مـن كـل صـنف مـن ذلـك فنـون، فيكـون مـن الشعر أربعة، المـديح والهجـاء، والحكمـة، واللهـو
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لمديح المراثي والافتخار والشكر، ويكون من الهجاء، الذم والعتاب، والاستبطاء، ويكون من الحكمـة، ا
، هـذا التصـنيف 1"الأمثال والتزهيد والمواعظ، ويكون من اللهو والغزل، والطرب وصفة الخمر، والخمـور
ها تقــوم  علــى ثنــ ملناهــا لوجــد المــديح : ائيتين همــاالفــني الــذي جعــل فيــه النهشــلي أربعــة أصــناف لــو 

مـا بـين مـادحٍ و هـاجٍ أو حكـيمٍ أو : والهجاء من جهة، والحكمة واللهو من جهة أخرى، فالشعراء إذن
إلا أنـه يـذكر فيهـا أهـم الأغـراض الـتي "لاهٍ، وهي تصنيفات تشبه إلى حد ما تصنيفه الأخلاقي الأول، 

  :تتفرغ عن هذه الأصناف الفنية الأصلية، فيذكر

ء والفخر والشكر :المديح -1 وهي أغراض تشترك مع غرض المديح في أن الشاعر يقصد : ومنه الر
ويكون  ثره الميت التي كانت له في حياتهفيها شخصا بعينه فيذكر محاسنه، ويعدد الشاعر محاسن ومآ

ته، أي انتمائه، ويشترط أن يكون الخطاب فيه ير فخر هو الشاعر ذاته أو أهله وعشالممدوح في ال
ة المتكلم، ويكون المخاطب في موضوع الشكر صاحب فضل على الشاعر الذي لم يستطع بصيغ

بيات من الشعر يعبر له فيها عن اعترافه بجميله وإحسانه   .الشاعر أداء حقه إلا 

طاء، فهذه الأغراض الغنائية مجتمعة تصدر عن عاطفة بالذم والعتاب والاست: ومنه :الهجاء -2
 .الارتياحالغضب وعدم : واحدة هي

لشرائع : ومنها :الحكمة -3 الأمثال والزهد والمواعظ، وهي أغراض تمثل جانب الاستقامة والالتزام 
  .والأخلاق والعرف الاجتماعي

ت، وغيرها من الأغراض التي يستمتع فيها الشاعر ويلهي : ومنه: اللهو -4 الغزل والطرد والخمر
سواء أكان ذلك مع امرأة أو مع الخمرة، وفي مغامرات نفسه والمتلقين بذكر المغامرات واللذات، 

الصيد وقد اهتم النقاد العرب بتصنيف الشعر على هذا النحو الفني قبل عبد الكريم، فهذا أبو تمام 
  2"قدم هؤلاء النقاد المصنفين للشعرأالذي يعد ) هـ231/ت(

                                                           
  .109: ، ص1 ابن رشيق القيرواني، العمدة -  1
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صنيفه الأخلاقي، لما هكذا إذن كان عرض النهشلي لأهم تصنيفات الشعر التي انفرد فيها بت
  .جعل الشعر خيرا كله، أو شرا كله، أو بين هذا وذاك، أي أن يكون ظرفا، أو تكسبا

على النقاد العرب، لما جعل للشعر مواضيع عامة تستوعب   -كما يرى أحمد يزن–ولقد تميز النهشلي 
م موضوعات انطلاقا من أه بهوبوّ " الممتع"حين صنف كتابه  عربي، وذلكلكل مضامين الشعر ا

ب ذكر الهيبة، وكان ذلك منه في وقت كان فيه الشعر : الشعر ومنها كتاب ذكر اللباس، والطيب، و
ختلاف هذه الح ا حثيثا لإيجاد تصنيف جامع مانع لموضوعات الشعر المختلفة والمتلونة  ياة وتلو

  .1وهي مادة الشعر ومصدره

                                                           
  .226 :صأبحاث في اللغة والأدب الجزائري،  مجلة المخبر،: أنيسة بن جاب الله -1
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  قضية اللفظ والمعنى: المبحث الأول
تعد قضية اللفظ والمعنى من القضا النقدية التي شغلت الفكر النقدي عند العرب؛ فنالت 
م  م، وقد تعددت آراؤهم بتعدد مؤلفا ء والنقاد الذين أفردوا لها مساحات كبيرة في مؤلفا عناية الأد

  .ان له وقفة خاصة حول هذا الموضوعومن هؤلاء النقاد النهشلي الذي ك
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها : "وقد بدأ الحديث عن اللفظ والمعنى منذ قال الجاحظ إن

العجمي، والعربي، والبدوي، والقروي، وإنما الشأن في تخير إقامة الوزن وتميز اللفظ وسهولة المخرج                            
  .1"السبك؛ فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصويرفي صحة الطبع وجودة 

رت هذه المقولة جدلا كبيرا بين النقاد وهذا ما جعلهم ينقسمون إلى فريقين الأول : لقد أ
لتقدم عن الآخر   .يناصر اللفظ والثاني مع المعنى، وبذلك كثرت الدراسات حول أيهما أحق 

ضية اللفظ والمعنى وأفرد لها  مستقلا في كتابه العمدة لقد اهتم بن رشيق القيرواني بق
ظهار قوة الارتباط بينهما  وحرض على تناولها تناولا دقيقا، وقد بدأ بن رشيق حديثه عن الفظ 
وضرورة تلازمهما، فلا وجود للفظ بدون معنى، ولا وجود لمعنى بدون لفظ، ويمكن التعرف على 

لر  جوع إلى كتاب العمدة لابن رشيق، إذ يقول في حديثه عن قضية موقف عبد الكريم النهشلي 
لجسم، يضعف بضعفه، ويقوى : "اللفظ والمعني اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح 

بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه، كما يعرض لبعض 
ور وما أشبه ذلك، من غير أن تذهب الروح، وكذلك إن ضعف المعنى الأجسام من العرج والشلل والع

واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح، ولا 
تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ، وجريه فيه على غير الواجب، قياسا على ما قدمت من أدواء 

نى كله وفسد بقي اللفظ موا لا فائدة فيه، وإن كان حسن الطلاوة الجسوم والأرواح، فإن اختل المع
في السمع، كما أن الميت لن ينقص من شخصه شيء في رأي العين، إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد 

                                                           
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3عبد السلام محمد هارون، ط : الحيوان، تحقيق: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -  1
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فائدة، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى، لأننا لا نجد روحا في غير جسم 
  .1"البتة

لمعنى قوة التلاحم بينهما، قد شبه يوضح ابن رشيق م ن خلال هذا القول قوة ارتباط اللفظ 
لجسد والروح، ومن ثمة كان ما يصف به أحدهما يعد وصفا للآخر، واللفظ والمعنى يعتبران  علاقتهما 
في نظر ابن رشيق جزء لا يتجزأ، ولا ينفصل فيه اللفظ عن المعنى كما لا يسبق فيه المعنى اللفظ، 

م   .ا عنصران ملتحمان يولدان في وقت واحدوإ
يقوم ابن رشيق بعرض طائفتين إحداهما تفضل المعنى والأخرى تفضل اللفظ، حيث يقول عن 

منهم من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله : ثم للناس فيما بعد آراء ومذاهب: "الفرقة التي تفضل اللفظ
لام وجزالته، على مذهب العرب من غير تصنع،  قوم يذهبون إلى فخامة الك: غايته و وكده، وهم فرق

  :كقول بشار

  إذا غضــــــــــــــــــــــبنا غضــــــــــــــــــــــبة مضــــــــــــــــــــــرية 
  

  هتكنــــا حجـــــاب الشــــمس أو قطـــــرت دمـــــا   
  

ــــــــــــــــة   وإذا أغــــــــــــــــر ســــــــــــــــيدا مــــــــــــــــن قبيل
  

  ذرى منــــــــــــــبر صــــــــــــــلى علينــــــــــــــا وســــــــــــــلما   
  

وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار، وكذلك ما مدح به الملوك 
  .2"من هذا النحتأن يكون 

يتضح لنا من خلال القول هذا أن ابن رشيق يستحسن الأسلوب الذي يتأقلم مع الغرض 
وفرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا "الذي قيل فيه، بشرط أن يحرض المبدع على جزالة اللفظ وفخامته، 

  :مذهبتهكأبي القاسم بن هانئ ومن جرى مجراه، فإنه يقول أول :طائل معنى إلا القليل النادر

  وقــــــع أجــــــرد شــــــيظم: أصــــــاخت فقالــــــت
  

  لمـــــــــع أبـــــــــيض مخـــــــــذم: وشـــــــــامت فقالـــــــــت  
  

  ومــــــــــــــا ذعــــــــــــــرت إلا لجــــــــــــــرس حليهــــــــــــــا
   

  3"ولا رمقـــــــــــــــــت إلا بـــــــــــــــــرى في مخــــــــــــــــــدم  
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ويتضح أن هذا الفريق قد اعتمد على الألفاظ الصافية التي ليس لها أي فائدة للمعنى الذي 
ذه الألفاظ، فقال ، وخلاف المراد، ما الذي يفيد أن تكون ليس تحت هذا كله إلا فساد: "تحمله 

ا مغزوة  ا ليست حليها فتوهمته بعد الإضافة، والرمق وقع فرس أو لمع سيف؟ غير أ هذه المنسوب 
ا كانت تترقبه    .1"فما هذا كله؟ !!في دارها، أو جاهلة بما حملته من زينتها، ولم يخف عنا مراده أ

ق الذي ينصب على جهتين أيضا، الأولى منهما تتعلق لقد نقد ابن رشيق لطريقة هذا الفري
نة التي لا تحمل أي معنى ذا فائدة، والثانية منها تتعلق بعدم مناسبتها للغرض الذي  لألفاظ الر

  .قيلت فيه
ا، واغتفر فيها الركاكة واللين المفرط أبي العتاهية، " ومنهم من ذهب إلى سهولة اللفظ فعنى 

  :بعهما، وهم يرون الغاية قول أبي العتاهيةوعباس بن الأخنف، و 

   إخــــــــــــــــــــوتي إن الهــــــــــــــــــــوى قــــــــــــــــــــاتلي 
  

ـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن عاجـــــــــــــــــــل      فيســـــــــــــــــــروا الأكف
  

ــــــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــــــوى   ولا تلومــــــــــــــــــــوا في إتب
  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــإني في شــــــــــــــــــــــــــــــــــغل شــــــــــــــــــــــــــــــــــاغل   
  

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة منهل ــــــــــــــــــى عتب ــــــــــــــــــني عل   عي
  

  2"بـــــــــــــــــــــــــدمعها المنســـــــــــــــــــــــــكب الســـــــــــــــــــــــــائل  
  

حديثه عن  وقد تحدث ابن رشيق عن أنصار المعنى، ولكن بشكل جد مختصر مقارنة مع
ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته ولا يبالي وقع من هجنة اللفظ وقبحه : "أنصار اللفظ

كابن الرومي، وأبي الطيب، ومن شاكلهما، هؤلاء المطبوعون، فأما المتصنعون فسيرد عليك : وخشونته
  .3"ذكرهم إن شاء الله تعالى

وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على : "يقولوذهب ابن رشيق إلى تفضيل النقاد للفظ إذ 
اللفظ أغلى من المعنى ثمنا، وأعظم قيمة، وأعز : قال العلماء: المعنى، سمعت بعض الحذاق يقول

مطلبا، فإن المعاني موجودة في طباع الناس، يستوي الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة 
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أن رجلا أراد في المدح تشبيه رجل لما أخطأ أن  الألفاظ، وحسن السبك، وصحة التأليف، ألا ترى
لسيل،                          لسيف، وفي العزم  لأسد، وفي المضاء  لغيث والبحر، وفي الإقدام  يشبهه في الجود 

لشمس، فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع للرقة  وفي الحسن 
  .1"العذوبة والطلاوة والسهولة لم يكن للمعنى قدروالجزالة و 

لجاحظ حينما قال أن المعاني مطروحة في الطريق : يتضح في هذا النص أن ابن رشيق متأثرا 
يعرفها العجمي، والعربي، والبدوي والقروي وإنما الشأن في إقامة الوزن وتميز الفظ وسهولته وسهولة 

  .2"المخرج في صحته الطبع وجودة السبك
للفظ مثل  ويظهر أن ابن رشيق في تفصيله للفظ عن المعنى، وقد أشار إلى عناصر ألحقها 

  .حسن السبك وصحة التأليف، في حين أن الجاحظ أضاف السبك والوزن والتصوير
إلا أن بن رشيق القيرواني ليؤكد أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة جدلية يؤثر كل منهما 

كيدها ابن رشيق، ويعلل ذلك بقولهفي الثاني وهي  والقالب يكون وعاء  : "الغاية التي كان يريد 
كالذي تفرغ فيه الأواني، ويعمل به اللبن والآجر، وقد يكون قدرا للوعاء كالذي يقام به اللوالك، 
وتصلح عليه الأخفاف، ويكون مثالا كالذي تحذى عليه النعال، وتفصل عليه الفلانس، فلهذا 

  .3"قالب أن يكون لفظا مرة ومعنى مرةاحتمل ال
ليفه، الكلام الجزل أغنى عن " وقال عبد الكريم وكان يؤثر اللفظ على المعنى كثيرا في شعره و

  .4"المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن الكلام الجزل، وإنما حكاه ونقله نقلا عمن روى عنه النحاس
  
واللفظ حذو، والحذو يتبع المثال : المعنى مثال: قال بعض الحذاق: ومن كلام عبد الكريم"

  .1"فيتغير بتغيره، ويثبت بثباته

                                                           

  .73-72: صابن رشيق القيرواني، العمدة،  1- 
  .131 :صالحيوان، : الجاحظ -  2
  .73 :ص، المصدر السابق -  3
  .73 :ص، المصدر نفسه -  4
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ويتضح من دراسة عبد الكريم النهشلي لقضية اللفظ والمعنى إدراكه أن الألفاظ لا تستقيم 
بدون معاني، وأن المعاني المعان لا يمكن فهمها إلا من خلال الألفاظ التي تمت صياغتها صياغة فنية 

تبرز تلك المعاني في أحسن صورة، ومع هذا إلا أنه لم يبرز رأيه في هذه القضية ما جعل النقاد  فنيه
ا مع قضا من  يعدونه من أنصار اللفظ، وهذه إشارة إلى النزاهة العلمية التي كان النهشلي يتعامل 

  .هشليهذا النوع، لكن كل هذا وصلنا مقتضيا دون تفصيل أو تحليل أو تعليل من طرف الن

                         :نموذج عن دراسة عبد الكريم النهشلي لقضية اللفظ والمعنى
عتبارها قضية أساسية للعمل الأدبي، فهذا الأخير ينحو منحى  في تطرقه لهذه القضية

الشعراء الفحول، ويبرز ذلك في قصيدة له يصف فيها هدا أهديت لممدوحه من خيل وحمار الوحش 
  .2: الفيل الذي يقول فيهو بخاتي

ـــــــــــــدي النجـــــــــــــار تعـــــــــــــدّه   و أصـــــــــــــحم هن

ـــــــــــوق أربـــــــــــع ـــــــــــل ف   يجـــــــــــيء كطـــــــــــود جائ

ــــــــــــــــه فخــــــــــــــــذان كــــــــــــــــالكثيبين لبـّـــــــــــــــدا   ل
  

ــــــــــــــرُ    ــــــــــــــا ده ــــــــــــــوك في ساســــــــــــــان إن را   مل

  مضــــــــــــبرّة لمــــــــــــت كمــــــــــــا لمــــــــــــت الصــــــــــــخرُ 

  وصــــــــدر كمــــــــا أوفى مــــــــن الهضــــــــبة الصــــــــدرُ 
  

الفيل عند غيره يجد أن النهشلي قد جمع فيها ما تفرق من أوصاف "إن القارئ لهذه الأبيات 
مثالها، وصبّ كل ذلك في ألفاظ تلوح  ها  من الشعراء وزاد عليهما صور جميع أعضائه، مشبها إ
عليها الفخامة والجزالة، وتزن بينهما الموسيقى القوية، وهي صفات تعكس نظرته النقدية لقضية اللفظ 

  .3"والمعنى

                                                                                                                                                                                     
  .73 :صاني، العمدة، ابن رشيق القيرو  -  1
، 1النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : ناعة الشعر ونقده، تح، في ص2العمدة، : رشيق القيروانيابن  - 2

  1100 :صم، 2000
ط،555.ه362نهاجي، الأدبي في القيروان في العهد الصالنقد : أحمد يزن -  3 م، 1986 ه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
  .100 :ص
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ى الشاعر الاهتمام بجانب الصياغة وعليه فإن رؤية النهشلي لقضية اللفظ والمعنى يجب عل
لاعتماد على مبدأ التحسين والتجويد في الصنعة الشعرية لكنه لم يغض من قيمة وأهمية المعنى  اللفظية 

  .فرأى ضرورة اشتمال الشعر على المثل السائد أو التشبيه أو الاستعارة الحسنة
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  السرقات الشعرية: المبحث الثاني

لت اهتمام الناقد عبد الكريم النهشلي هي قضية السرقات من أهم القضا النقدية  التي 
لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة، إلا عن : "الشعرية،هذه قضية

لصناعة، وأخر فاضحة لا تخفى عن الجاهل المغفل ، وامتدت جذور هذه القضية 1"البصيرة الحاذق 
اية القرن الثاني ددين في العصر العباسين  حتى  الهجري، ثم راجت وانتشرت مع ظهور الشعراء ا

  .والنقاد الذين انبروا للكشف عن مواطنها في شعر هؤلاء الشعراء
لخلق المذموم، فهي" السرقة"وقد ارتبط مصطلح  من سَرَقَ يَسْرقُِ سَرقٍَةٌ : "في المعاجم العربية 

ومن الجانب الاصطلاحي في نقد الشعر يجب معاقبه أخلاقية  ،2"أخذه منه خفية وبحيلة: منه الشيء
ام الشعراء، وكانت عيبا على من " السرق"وقانونية للسارق وقد استعملت  من طرف النقاد وذلك لا

وجدت في شعره، وصاحبها يعتبر شاعرا مقلدا، ومن ابتعد عنها يعتبر شاعرا مبتكر ومبدع، ولذلك 
  .3"لاغة الشاعر وآية تفوقهمقاييس ب"أصبحت هذه القضية 

ويرى النقاد أن مسألة السرقات في النقد العربي عرفت مرحلة أولية، هي مرحلة الآراء "
، التي تميزت بملاحظات وإشارات لمواضع السرقة في شعر بعض الشعراء، 4"الاستكشافية التمهيدية

ا النقاد وفتحوا لها أبوا في كتبهم وعنونوها  لكشف عن سرقات مجموعة من وسرعان ما اهتم 
  .أبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي: الشعراء الذين ذاع صيتهم في العصر العباسي مثل

القاضي : ولقد تناول النهشلي لموضوع السرقات الشعرية مسار مجموعة من النقاد مثل
الخاص فيها وذلك الجرماني و الأمدي وغيرهم، مستعرضا آراءهم في القضية دون أن يتخل عن رأيه 

السرق                                                     : قالوا: قال عبد الكريم: "يقول فيه: في نصّ مهم احتفظ به تلميذه ابن رشيق في عمدته

                                                           
  .394 :صالعمدة، : ابن رشيق القيرواني -  1
- ه1417، 2ل في علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني، دار العلمية، بيروت، لبنان، ط المعجم المفص: أنعام فوال عكاوي -  2

  .579 :صم، 1996
ض -  3   .203 :صم، 2007الأدبي، دار هومة، الجزائر،  نظرية النص: عبد المالك مر
  .83 :ص، 2000، 1نعة الفنية في التراث النقدي، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط الص: حسن البنداري -  4
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في الشعر ما نقل معناه دون لفظه، وأبعد في أخذه، على أن من الناس من بعد ذهنه إلا عن مثل 
طرفة حين لم يختلفا إلا في القافية، فقال أحدهما وتحمل، وقال والآخر وتجلد ومنهم بيت امرئ القيس و 

  .1"من يحتاج إلى دليل من اللفظ مع المعنى، ويكون الغامض عندهم بمنزلة ظاهرة، وهم قليل
والسرق أيضا إنما هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر،  لا في المعاني المشتركة التي "
م، مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال هي جار  م، ومستعملة في أمثالهم ومحاورا ية في عادا

واتكال الشاعر عند السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى سبق إليه جهل، : إنه أخذه من غيره، قال
واقف آراء ، يتضح من كلام عبد الكريم النهشلي أنه تبنى م2"ولكن المختار له عندي أوسط الحالات

آراء مهمة في قضية السرقات الشعرية وأهمها تلك التي وردت في موازنة الآمدي، وتعد السرق عنده ما  
كان في المعاني، فلا يغُرُ الناقد ما تشابه من اللفظ في الشعر، إذ لا يعد سرقة ما كان متعلقا بتشابه 

 في تشابه اللفظ لقصور ذهنه الألفاظ دون تشابه المعاني، وهنالك من الناس من لا يرى السرقة إلا
م اعتبروا السرقة في تشابه بيتي امرئ : "وقصر نظره عما خفي من تشابه المعاني، ومثال ذلك أ

  ".وتجلد"وقال الآخر " وتحمل"حين لم يختلفا إلا في القافية، فقال أحدهما " طرفة بين العيد"و" القيس
ا، ولم يقتنع هؤلاء بديل من اللفظ إلا إذا  وهناك أيضا فريق عدّ السرقة في اللفظ والمعنى معً 

، ما نوه له عبد الكريم في ما تبقى لنا من  3كما رأى أحمد يزن: كان دليل آخر من المعنى، مثال ذلك
  ".الحارث بن وعلة"من شعر " العباس بن الوليد"عن أخذ الشاعر " الممتع"من كتابه 

  )من الوافر(عمّه،  وقال العباس بن عبد لمالك لمسلمة: "يقول عبد الكريم

  ألا تقـــــــــــــــــــــني الحيـــــــــــــــــــــاة أ ســـــــــــــــــــــعد 
  

  وتقصـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن ملاحـــــــــــــــــاتي وعـــــــــــــــــذ لي  
  

  فلــــــــــــولا أنّ أصــــــــــــلك حــــــــــــين تنمــــــــــــى
  

ــــــــــــــــي وأصــــــــــــــــلي   ــــــــــــــــى فرع ــــــــــــــــك منته   وفرع
  

ــــــــــــــــــــــــــــك تبكــــــــــــــــــــــــــــي    وأني إن رميتــــــــــــــك هــــــــــــــيض عظمــــــــــــــي لت ــــــــــــــــــــــــــــني إذا  لت   و

                                                           
  .395 :صالعمدة، : ابن رشيق القيرواني -  1
  .395 :صدر نفسه، المص -  2
  .102 :صهاجي، ندبي في القيرواني في العهد الصالنقد الأ: أحمد يزن: ينظر -  3
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  ).من الكامل: (من قول الحارث بن وعلة...." وإني إن رميتك : "أخذ قوله

ــــــــــــــوا أمــــــــــــــ ــــــــــــــومي هــــــــــــــم قتل   يم أخــــــــــــــيق
  

  فـــــــــــــــــإذا رميـــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــابني ســــــــــــــــــهمي  
  

  فلـــــــــــــــــئن عفـــــــــــــــــوت لأعفـــــــــــــــــون جلـــــــــــــــــلاً 
  

ــــــــــــــئن ســــــــــــــطوت لأوهــــــــــــــنن عظمــــــــــــــي     1ول
  

اتفق شعر العباس بن الوليد مع شعر الحارث بن الوعلة في المعنى، وكذلك في استعمال بعض 
سلوبه الخاص في صياغته لهذا المعنى من خلال طريقة نسج  المفردات، إلا أن كل واحد منهم انفرد 

  .لمفرداتا
بما أن السرقة لا تكون فقط في تشابه الألفاظ ولا في اجتماع اللفظ مع المعنى في الأخذ فقط، 

وهذا ما يدل على أن : "بل نكون أيضاً في معاني حتى وإن لم يكن هناك لفظ متشابه يدل عليها
ني مطروحة                                    النهشلي كان يعير المعنى اهتماما أكبر على عكس ما كان يراه الجاحظ من أن المعا

  .2"في قارعة الطريق
خذ المعاني إذا حولها الآخذ عن موضعها الذي وردت فيه إلى "يقول النهشلي  وهو يسمح 

  .3"موضوع آخر، ومادام الأمر كذلك فإنه يغرى به ويرى تركه غفلة
التراث ولا يفرط في الاستفادة وهنا النهشلي يرى أن الشاعر الحاذق يجب أن لا يفرط في 

منه، وعلى الشاعر أن يتبنى معاني وقوالب السابقين ليؤسس ويبني معاني وقوالب جديدة، وهذا هو 
المسار الذي يسير فيه الإبداع نحو التجديد هنا يؤكد النهشلي على فكرة مهمة، وهي أن الإبداع 

ين ولا غنى له عن هذه الأفكار والمضامين، عملية تكاملية يبني فيها الشاعر فكرته على أسس السابق
  .إذ لا وجود لإبداع أو كتابة تبدأ من درجة الصفر

وهكذا تعد : "هو ما يؤكده أحمد يزن في تعليقه على قاعدة النهشلي، في السرقات إذ يقول
ستمرار، وإنما عليه أن يحوّر معاني  السرقة عملا فنيا لا غنى للأديب عنه، شريطة أن لا يتكئ عليها 

                                                           
  .295-294 :صاختيار الممتع، :  النهشليعبد الكريم -  1
  .295 :صدر نفسه، المص -  2
  .381 :صالنقد الأدبي في المغرب العربي، : عبده عبد العزيز قلقيلة -  3
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، وهذا ما يؤكد عليه النهشلي في كلامه إلا على العفوية                                      1"سابقيه ويضيف إليها من ذاتيته
يه عن القصد والعمد إلى السرقة التي تتم في وعي من الشاعر   .في استغلال التراث، وذلك في ظل 

  :السرقات الشعريةنموذج عن دراسة عبد الكريم النهشلي لقضية 
إلى بعض الأشعار التي وقع بينها " الممتع"عتبارها قضية أساسية حيث نوه لنا في كتابه 

د الأعجم: "تشابه في اللفظ أو المعنى، مثل تشابه قول كل من الشاعرين عندما دار " الفرزدق"و" ز
دا: "يقول: الهجاء بينهما جاء عبد القيس، فبلغ ذلك ز الأعجم، وهو من عبد  همّ الفرزدق 

  :القيس، فبعث إليه، لا تعَجل، وأ أهدي إليك هديه
  ).من الطويل: (فانتظر الفرزدق الهدية، فجاءه من عنده

ـــــــــــــه ـــــــــــــرك الهـــــــــــــاجون لي إن هجوت   ومـــــــــــــا ت
  

  مصـــــــــــــــــــــــــــــحا أراه في أديم الفـــــــــــــــــــــــــــــرزدق  
  

ــــــــــرى تحــــــــــت لحمــــــــــه   ولا تركــــــــــوا عظمــــــــــا ي
  

  لكاســـــــــــــــــــــــــره ابقـــــــــــــــــــــــــوه للمتعـــــــــــــــــــــــــرف  
  

ـــــــــه مـــــــــن عظامـــــــــ   هسأكســـــــــر مـــــــــا أبقـــــــــوا ل
  

ــــــــــأنتقي   ــــــــــه ف   وأنكــــــــــت مــــــــــخُ السّــــــــــاق من
  

ــــــــــــدي لنــــــــــــا إن هجوتنــــــــــــا   فــــــــــــإنّ ومــــــــــــا 
  

  لكــــــا لبحــــــر مهمــــــا يلــــــق في البحــــــر يغــــــرق  
  

  ).من الكامل: (هذا كقول الفرزدق

ـــــــــــــا   مـــــــــــــا ضـــــــــــــرّ تغلـــــــــــــب وائـــــــــــــل أهجو
  

ـــــــــــــاطح البحـــــــــــــران   ـــــــــــــث تن   أم بلـــــــــــــت حي
  

  ).من الرمل: (وقال 

  هــــــــــــل يضــــــــــــر البحــــــــــــر أمســــــــــــى زاخــــــــــــرًا
  

  أن رمـــــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــلام بحجـــــــــــــــــــر  
  

د هجاء : بلغه الشعر قال فلما ليس لي إلى هجاء هؤلاء سبيل، ما بقى هذا العبد، وكان ز
  .شديد العارضة
خذ اللحم عن العظم: المتعرق   .2"الذي 

                                                           
  .104 :صنهاجي، الأدبي في القيروان في العهد الصالنقد : أحمد يزن -  1
  .290 :صاختيار الممتع،  :عبد الكريم النهشلي -  2
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لبحر الذي  د الأعجم في تشبيهه لعرض قومه الشريف ومقامهم العالي  حيث تشابه قول ز
سلبيات التي فيه، قول الفرزدق الذي صبّ  اتسع وكثرت فضائله حتى غظّت وغمرت كل النقائص وال

التبول في البحر أو رمي غلام لحجر : كلامه في المعنى نفسه، إلا أنه عبرّ تعن ذلك بصورة أخرى مثل
  .فيه، فلم يكن هذا الفعل أو ذاك لينقص من قيمة البحر ولا ليفض من عظمته

ا،   كالحادثة التي ذكرت كيف وذكر النهشلي أمثلة أخرى لأنواع السرقات دون ذكر مسميا
بياته من الشعر، وهو ذو الرمة   .أعان جرير شاعراً آخر 

 أ غيلان أنشدني ما قلت في هشام : "1زعموا أن الرمة مرّ بجرير فقال: "يقول النهشلي
  ).من الوافر: (المرئي، فأنشد

ــــــــــــت عينــــــــــــاك عــــــــــــم طلــــــــــــل بحُــــــــــــزوى   بن
  

  محتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــريحُ وامتـــــــــــــــــنخ القطـــــــــــــــــاراً  
  

  ).من الوافر: (أعينك ؟ قال بلى، قال لهألا : فقال له

  يعــــــــــــــــــــــــــــد الناســــــــــــــــــــــــــــبون إلى تمــــــــــــــــــــــــــــيم
  

ـــــــــــــــــــــــد أربعـــــــــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــــــــاراً     بيـــــــــــــــــــــــوت ا
  

ب وآل ســــــــــــــــــــــــعد   يعــــــــــــــــــــــــدّون الــــــــــــــــــــــــرّ
  

  وعمـــــــــــــــــــــــــــرًا، ثم حنظلـــــــــــــــــــــــــــة الخيـــــــــــــــــــــــــــارا  
  

ـــــــــــــــــــي لغـــــــــــــــــــوًا   ويهلـــــــــــــــــــك بينهـــــــــــــــــــا المرئ
  

  كمـــا ألغيـــت في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّية الحـــــــــــــــــــــــــــوارا  
  

لفرزدق، فأنشده هذه الأبيات، فقال له   .2"لقد علكهُن أشد منك لحيين: "ثم مرّ 
ذه الحادثة  أن " وهي" المرادفة"في كلامه عن نوع آخر من السرق هو " ابن رشيق"واستشهد 

لأبيات يهبها له   .3"يعين الشاعر صاحبه 

                                                           
  .286 :صالعمدة، : رشيق ابن: ينظر -  1
  .304 :صنفسه،  المصدر -  2
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  القديم والحديث: المبحث الثالث
من القضا البارزة في النقد العربي القديم، حيث ظهرت على تعتبر قضية القديم والحديث 

شكل صراعات بين عدة أطراف متعددة، فتجد فئة انتصرت للقديم، وفئة انتصرت للحديث، أما 
الفئة الثالثة وقفت وقفة محايدة أي تمثلت في موقف وسطي للإلهام بين القديم والحديث ووضعه                             

  .لب جديد يساير الظروف المحيطة بهفي قا
لقديم  كما أن قضية القديم والحديث ظهرت عند اللغويين والشعراء، فمنهم من تمسك 
تي بعده، ولكن الجيل الجديد هو الذي يجدد ويخرج عن المألوف  وحاول أن يورثه للجيل الذي 

  .والأعراف التي كان يتوارثها
لنقد والأدب واللغة، وهذا ما جعل الناقد عبد الكريم أما الاختلاف كان موجودا أيضا في ا

النهشلي يتناول قضية القديم والحديث ويعالج موضوع مهم في النقد الأدبي فهذه القضية شهدت 
حيث رفعت طائفة من النقاد لواء القديم من الشعر فتغنت : "جدلا واسعًا في الساحة النقدية العربية

على كل ما هو جديد مبتدع من الشعر المحدث وقد ظهر هذا الاتجاه  صالته المثالية نصوصه وفضلته
، وهذا الصراع والتعصب أدى إلى ظهور اتجاه الوسط في نقد 1"بشكل واضح في آراء الرواة اللغويين

الشعر القديم والحديث، حيث شهدت تطورا في المواقف النقدية، التي أصبحت أكثر اعتدالا 
  .في نقد الشعرواعتمدته على الذوق الفني 

ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد : "حيث يقول ابن قتيبة
ستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعين  استحسن 

إني رأيت من الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل للفريقين، وأعطيت كلا حظه، ووفرت عليه ف
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله، ويضعه في متخيره، ويرذل الشعر الرصين ولا عيب 

  .2"له عنه، إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله
                                                           

  .80 :ص،1996ر، لأدب واللغة دار النهضة، مصالنقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في ا: محمد مندور -  1
، 3لبنان، ط –تب العلمية، بيروت محمد أمين الضناوي، دار الك) و(مفيدة قميحة : الشعر والشعراء، تح: ابن قتيبة الدينوري -  2

  .10 :صم، 2005ه،1426
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وتتضح في هذا النص النظرة المعتدلة التي رأى من خلالها ابن قتيبة إلى الشعر فلم يميز بين 
حية الجودة الفنية، على خلاف ما كان منتشرا عند من انتقدهم ابن قتيبة قديمه وحديثه إلا من 

  .لتعصب القديم وظلم الشعر المتأخر رغم رصانته وجودة نسجه، لا شيء إلا أنه متأخر
كما أن النهشلي لا يفاضل بين قضية القديم والحديث، وإنما ينظر إلى القديم في إطاره الزمني 

عتبار أن الزمان الذي ينتمي إليهوإلى الحديث في إطاره ا   .لزمني، 
نلاحظ هنا أن النهشلي أظهر في نصه موقف الناقد البصير المتذوق من خلال تحليله لتأثير 
العوامل الخارجية كالبيئة، والعصر في تنوع الأذواق وتمايزها بين إقليم وآخر، والشاعر الحاذق هو الذي 

ببيئته ما أو فترة زمنية مضت وأن يتوفر الجودة والحسن اللذان يراعي تلاك التحولات فلا يكون معلقا 
يرتضيهما النقد، كما أن النهشلي اتبع قاعدة فينة يسير عليها الشعراء في تعاملهم مع الظروف المحيطة 

 .بشعرهم، وهي الظروف التي تلعب دورا مهما في استحسان وتقبل الشعر
ب القدماء والمحدثين  لم أرى في هذا النوع أحسن من فضل : "من عمدتهيقول ابن رشيق في 

قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لا : أتى به عبد الكريم بن إبراهيم فإنه قال
يحسن في آخره ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره، ونجد الشعراء الحذاق تقابل  

له عند أهله، بعد أن لا تخرج من حسن الاستواء، وحد كل زمان بما أستجيد فيه وكثر استعما
الاعتدال، وجودة الصنعة، وربما استعملت في بلد الألفاظ لا تستعمل كثيرا في غيره، كاستعمال أهل 

م، قال والذي أختاره أ التجويد : البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعارهم، ونوادر حكا
لشعر، ويبقى غايره على الدهر، ويبعد عن الوحشي المستكره،  والتحسين الذي يختاره علماء الناس

  .1"ويرتفع عن المولد المفتعل، ويتضمن المثل السائر، والتشبيه المصيب والأشعار الحسنة

                                                           
  .51 :صالعمدة،  :ابن رشيق القيرواني -  1
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تترك البيئة في الشعر أثراً كبيرا في تحديد خصائص ومميزات كل شعب واختلاف ألسنتهم 
م، فكل قوم حظيت عندهم ألفاظ، كم حين تحدث                   : "ا تميز النهشلي في طرحه لهذا الموضوعولغا

  .1"في إفريقية عن اختلاف إقليمي بترك أثره في الشعر
وقد تجلى فهم النهشلي لأثر اختلاف الزمن ولبيئة والجنس واللغة في اختلاف الأذواق، 

لتالي اختلاف أنواع الإبداع في نقد الحديث   .2"و
عتبار أن الكاتب أو المبدع وعليه فإن النهش لي يؤكد ويراعي شروط وظروف بيئته وعصره، 

وهذه المؤثرات هي الجنس، "ابن بيئته ولا مفر له منها وهذا ما نلتمسه من خلال شخصية الأديب
والزمان،والمكان، فدراسة هذه الشخصية ليست إلا دراسة هذه العوامل التي كونتها وخلقتها، فأما 

الصفات والمقومات النفسية التي ورثها الشخص من شعبه، وأما المكان فهو البيئة الجنس فهو تلك 
رد، وأما الزمان فهو ما  لفرد من أرض مزروعة أو صحراوية في مناخ حار أو  الجغرافية التي تحيط 

تمع، كل هذه المؤثرات الجنسية الزم لإنسان من أحداث السياسة وأحوال العمران وأطوار ا نية يحيط 
  .3"والمكانية تتعاون على خلق شخصية الأديب

ومن هذا القول يتضح لنا أن تكوين النص الأدبي تتحكم فيه عناصر خارجية مهمة، كالبيئة 
  .والعصر والجنس

والشاعر الحاذق في رأي عبد الكريم النهشلي هو الذي يتفطن لدور هذا الاختلاف                                        
عناصر تحديد الذوق الفتي لدى المتلقين، حيث لو راعاها الشاعر بما أستجيد فيه من ألوان الإبداع في 

ذا يضمن  ا وأعرافها وقوانينها تقاليدها، و وأساليبه، وراعى خصائص كل بيئة، من حيث معتقدا
  .الشاعر لشعره القول والاستحسان

                                                           
  .450 :صريخ النقد الأدبي عند العرب، : إحسان عباس -  1
ضة مص :مي هلالمحمد غني -  2   .50 :ص، 2001ر للطباعة والنشر، الأدب المقارن، 
  .403 :صم، 1967-ه1387، 4لبنان، ط  –ب العربي، بيروت النقد الأدبي، دار الكتا: أحمد أمين -  3
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  : والحديثنموذج عن دراسة عبد الكريم النهشلي لقضية القديم
ختيار هذا الفضل، وإثباته هنا داخلا                              : "ابن رشيق في عمدتهويقول  وأ أرجو أن أكون 

في جملة المميزين، إن شاء الله، فليس من أتى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة لا يخرج 
في كل أرض، معروف بكل مكان، وليس التوليد  من بلده ولا يتصرف من مكانه كالذي لفظه سائر

ردا غثاً، كما ليس الجزالة والفصاحة أن يكون حوشيًا  والرقة أن يكون الكلام رقيقا سفساقاً، ولا 
  .خشنًا ولا أعرابياً جافيًا، ولكن ما بين حالتين

السخف  لم يتقدم امرؤ القيس والنابغة والأعشى إلا بحلاوة الكلام وطلاوته، مع البعد من
م لو أغربوا لكان ذلك محمولاً عنهم، إذ هو طبع من طباعهم فالمولد المحدث على  والركاكة، على أ
هذا إذا صح كان لصاحبه الفضل البين بحسن الإتباع، ومعرفة الصواب، مع أنه أرق حوكاً، وأحسن 

  .1"ديباجة

                                                           
  .51 :صالعمدة، : القيرواني ابن رشيق -  1



 القضا النقدية عند عبد الكريم النهشلي                                  الفصل الثاني
 

53 
 

  الطبع والصنعة: المبحث الرابع
والمصنوع لم يعرفها وإنما قد أصبحا معروفين للكثرة ما دار وعندما تحدث عن ثنائية المطبوع "

  .1"حولهما من حديث نقدي
وقد أفسح ابن رشيق في عمدته خيرا لهذه القضية فاستعرض آراء كثيرة، محددا بذلك رأيه 

ومن الشعر المطبوع والمصنوع إن وقع عليه هذا : "بوضوح وتدقيق، قال معرفًا ذلك بطريقة تدريجية
ذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل، لطن بطباع القوم عفوا، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض النوع ال

  .2"الميل، بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره
قسما مطبوعا وقسما مصنوعا، : فإن ابن رشيق يحسن الناقد الخبير يقسم الشعر إلى قسمين

نه هو الأصل الأول للشعر، والأمر جليّ  تي طبيعيا مناسبا متسلسلا، يعرف المطبوع  ، لأن كل فنّ 
  .وهذا في الفنون الجميلة برمتها

تي في المرحلة الثانية من الإنتاج حين يلم الشاعر أو الأديب بمختلف  أما المصنوع فهو الذي 
لصناعة إحاطة واسعة، فيغدو متمكنا من فئة، مدققًا لصنعة   .القواعد إلماما شاملاً، ويحيط 

ن الصنعة لا تعني التكلف ولا المغالاة كما يتكلف المحدثون وينبه ابن   .رشق 
إنما سمي الأعشى صناجة العرب لأنه أول من ذكر الصنج : وسمعت أ عبد الله غير مرة يقول"
  .في شعره

بل سمي صناجة لقوة طبعه، وحلية شعره، يخيل لك إذا أنشدته أن آخر ينشد : ويقال: قال
  .معك

ين بشار بن برد، تنشد أقصر شعره عروضا وألينه كلامًا فتجدله في نفسك ومثله من المولد
هذه وجلبة من قوة الطبع، وأقد أشبهه تصرفا وضر في الشعر وكثرة عروض مدحاً وهجاء وافتخاراً 

  .وتطويلا
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  .1"انقضى كلام أبي عبد الله ورجعنا إلى القول في الطبع والتصنيع
لكلام يقول" قل من الشعر ما يخدمك، ولا تقل منه ما يخدمه، وهذا  :وكان بعض الحذاق 

هو معنى الأصمعي، وسأحلي هذا الباب من كلام السيد أبي الحسن بحيلة تكون له زينة فائقة، 
وأختمه بخاتمة تكسوه حلة رائفة، لأفي  بذلك بعض ما ضمنت، وأقضي به حق ما شرطت، إن شاء 

  .الله
  :مائة يتشوق إلى أهلهفمن ذلك قوله بتاهرت سنة خمس وأربع

  ولي كبــــــــــــــد مكلومــــــــــــــة مــــــــــــــن فــــــــــــــراقكم
  

ـــــــــــــــيكم وصـــــــــــــــبوةً  ـــــــــــــــتكم شـــــــــــــــوقا إل   تمن
  

ـــــــوم واعتارهـــــــا البكـــــــى   وعـــــــين جفاهـــــــا الن
  

  أطامنهــــــــــــا صـــــــــــــبرا علــــــــــــى مـــــــــــــا أجنـــــــــــــت  
  

  عســـــــــــى الله أن يـــــــــــدني لهـــــــــــا مـــــــــــا تمنــــــــــــت
  

  إذا عــــــــــــــن ذكــــــــــــــر القــــــــــــــيروان اســــــــــــــتهلت
  

  .2"السكن فلو أن أعرابيا تذكر نجداً فنحن به إلى الوطن، أو تشوف فيه إلى بعض
ذا التمييز                            " ذا المولد الحضري المتأخر العصر، وما انحط  ما حسبته يزيد على ما أتى 

ذا القول عند مولاي، ولا الخديعة مما تظن به، ولا فيه، ولكن رأيت وجه الحق  في هواي، ولا أتنفق 
  :ازه إلا كما قال الأحيمر السعدي في وصيتهفعرفته، والحق لا يتلثم، وما هو في بلاغته وإيج

ــــــة   مــــــن القــــــول مــــــا يكفــــــي المصــــــيب قليل

  يصــــــــــــد عــــــــــــن المعــــــــــــنى فيــــــــــــترك مانحــــــــــــا

ـــــــذي ـــــــد علـــــــى ال   فـــــــلا تكـــــــن مكثـــــــاراً تزي
  

ـــــــــه   ـــــــــدهر قائل ـــــــــذي لا يكتفـــــــــي ال ـــــــــه ال   ومن

ـــــــــــــه يطاولـــــــــــــه ـــــــــــــذهب في التقصـــــــــــــير من   وي

ــــــــــت بــــــــــه في خطــــــــــب أمــــــــــرا تزاولــــــــــه   3عني
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  :ضية الطبع والصنعةنموذج لدراسة عبد الكريم النهشلي لق
ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا في غاية الجودة ثم : "يقول ابن رشيق القيرواني في عمدته

اية الحسن لا تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع  وقع في معناه بيت مصنوع في 
واتفاقا، إذا ليس ذلك في طباع البشر، أفضلهما، وإلا أنه توالى ذلك وكثر لم يجز البتة أن يكون طبعاً 

ذه الصناعة إذا غلب عليه حب التصنيع أن يترك للطبع مجالا يتسع فيه، وقيل إذا  : وسبيل الحذق 
عيانه، وإذا كان  ن جيده من سائر شعره، كأبي تمام، فصدر محصوراً معروفاً  كان الشاعر مصنعاً 

  .1"ة، وكان قريبا من قريب، كالبحتري ومن شاكلهالطبع غالباً عليه لم بين جيده كل البينون
وقد نص ابن الرومي في بعض تسطيراته على محمد بن أبي حكيم الشاعر حين عاب عليه قوله 

ا عبد الله بن طاهر   :في الفرس من قصيدة رثى 

كـــــــــــــــــر   فلـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــهامة ســـــــــــــــــودنيق 
  

  وحــــــــــــــــــــــــوافز حفــــــــــــــــــــــــر ورأس صــــــــــــــــــــــــنتع  
  

  :وذكر قول حبيب
  .بحوافز حفر وصلب صلب

به، واعتذر له، وخرج التخاريج الحسان، وذكر أن الحافر المقعب ونحوهما أشرف                                فحفل
للفظ، حتى لو تم له  في اللفظ من الحافر الأحفر، غلا أن الطائي عند كان يطلب المعنى ولا يبالي 

ا، والذي أراه أن ابن الرومي أبصر بح بيب وغيره منا، وأن التسليم له المعنى بلفظة نبطية لأتى 
والرجوع إليه أحزم، غير أنني لو شئت أن أقول ولست راداً عليه، ولا معترضًا بين يديه إن المعنى الذي 
أراده وأشار إليه من جهة الطائي إنما هو معنى الصنعة كالتطبيق والتجنيس، وما أشبههما، لا معنى 

أنه لا يبالي به إنما هو الكلام ومستعمله، ويدلك على  الكلام الذي هو روحه، وأن اللفظ الذي ذكر
إن الحافر الوأب والمقعب أشرف في اللفظ من الحافر : "صحة ما ادعيته على ابن الرومي قوله

، فكلامه راجع إلى ما قلته في الطائي غير مخالف له، وإن كان في الظاهر على خلافه لينساغ "الأحفر
  .2"ا قال، وإنما هذا معرض للكلام، لا مخالفةذلك، إلا أن أكثر الناس على م
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وبعد هذه الجولة في هذا الموضوع مهم من مواضيع النقد الأدبي العربي، ومن خلال هذه 
النظرة سلطنا الضوء على مرحلة مهمة من مراحل النقد وهي مرحلة تدوين النقد الأدبي المغربي، ومن 

، ومن هنا ننتقل "عبد الكريم النهشلي" هذه المرحلة هو الناقد والأديب والشاعربين النقاد البارزين في
ا ومنها   :إلى تلخيص بحثنا في مجموعة من النقاط قد مرر 

شخصية عبد الكريم النهشلي تعتبر ثمرة ظروف مختلفة منها الاجتماعية و علاقات أدبية مختلفة،  -
ذلك مابين القرنيين الرابع والخامس للهجرة، وهو شخصية مغربية وهذا ما ميز المنطقة المغربية العربية و 

لمحمدية  لق علمه في " المسيلة"عالمة، وهو من الشعراء الأفذاذ والنقاد البارزين، وكان منشأه  و
القيروان، وكان يتتلمذ على يده ابن رشيق القيرواني وهو يعتبر المرآة العاكسة لعبد الكريم النهشلي، 

شلي إنسان عاقل متأدب مسلم لا يتجرأ على أذية غيره، وتوفي عبد الكريم النهشلي سنة وكان النه
ته 405 لمهدية أو القيروان، وبما أنه ترك تراث نقدي وأدبي مهم وذلك برغم من تشتت جلّ كتا ه 

رها ومع العلم لم تصلنا كلها ومن أبرز ما وصل لنا منها لشعر كتاب اختيار الممتع في علم ا: واند
 .وعمله

لشعر وعلومه، فكانت له آراء في مفهوم  - ولم يصلنا من شعره إلا جزء بسيط، وقد كان مهتماً 
الشعر وأسباب نشأته أصنافه وكذا دواعي قوله ونحن في بحثنا هذا وللإيضاح قمنا بذكر والتعريف 

نيين منهم  :لشعر بشكل عام وذلك بدءاً من عند الفلاسفة اليو
عند أفلاطون وتلميذه أرسطو لقد اتفق كل منهما على أن الشعر فن قولي يقوم على  مفهوم الشعر -

م فالشعر إلهام إلهي لا لدور الشاعر فيه عند أفلاطون، أما عند  المحاكاة والخيال والوزن وحسب نظر
يد أرسطو فله دور الاختيار والانتقاء والتنظيم، إلا أن هذا الموضوع بقي مفتوح عندهم ويصعب تحد

صيل  .مفهوم الشعر لأنه قضية 
: وبعد ذلك اهتم أيضا مجموعة من النقاد العرب بتبسيط حدّ للشعر ومفهوم واضح ومن أبرزهم -

ً مفتوحاً  الناشئ الأكبر وابن طباطبا وقدامة بن جعفر والزبيدي وغيرهم إلا أن مفهومه يعني أيضاً 
 .للدراسات
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قد عبد الكريم النهشلي ق - أنه " ضية تحديد مفهوم الشعر صوب عينيه وقد قال فيهحيث وضع 
وقد ربط الشعر بمصطلح "ابلغ البيانين أطول اللسانين وأدب العرب المأثور وديوان علمهما الشهور

لشعر، وقد اعتبر الفطنة هي " الفطنة"جديد وهو ل حظاً كبيراً لأن النهشلي ربطه ربطاً مباشراً  وقد 
ا الشاعر الحذق والقدرة التي يجب  .أن يمتاز 

وقد قطع النهشلي طريقا هاما في تصنيف الشعر واتخذ الجانب الأخلاقي كأرضية خصبة لإنجاح  -
 :هذه التصنيفات، والذي رأى أن الأغراض الشعرية تدخل تحت أربعة أصناف من الشعر وهي

 .كشعر الزهد والحكمة: شعر هو خير كله -
 .ه الشاعر أغراض الناسكالهجاء الذي يذكر في: شعر هو شرّ كله -
 .ويتمثل في الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني الأدبية: شعر الظرف -
 .كالمدح الذي يوضح أولا يوضح الشاعر نية التكسب: شعر التكسب -

لقاء نظره عليها ومنها   :وقد كان للنهشلي عدّة قضا قام 
ن الشاعر يجب: قضية اللفظ والمعنى - لصياغة اللفظية ومبدأ التجويد  فقد رأى  عليه الإهتمام 

والتحسين في صنع الشعر، وبرغم من ذلك إلا أنه لم يغض النظر في قيمة المعنى وأهميته فرأى ضرورة 
اشتمال الشعر على المثل السائر أو التشبيه المصيب أو الاستعارة الحسنة وقال عبد الكريم وكان يؤثر 

ليفهاللفظ على المعنى كثيراً في الكلام الجزل أغنى عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن :  شعره و
الكلام الجزل، ونلخص من قوله أيضا أن المعاني مثال واللفظ حذو والحذو يتبع المثال وهما كالروح 

 .والجسد
 لقد تحدث وتناول هذه القضية بل وقد بين ما مدى أهميتها في الحث: قضية السرقات الشعرية -

ا الحاجز  على التجديد والدفع بعجلة التقدم و الإبداع الشعري، وقد أكد على عملية الإبداع لأ
المانع الوحيد الذي يغني عن السرقات الشعرية، وقد أخذ  النهشلي موقف وسط وجعله نقطة لبناء 

ا لا جديد، فجعل الأخذ من معاني الغير أمر لابد منه لكن هذا يجب أن لا يفرط في ذلك ولهذ
ائيا  .يتخلى الشاعر عن تراثه 
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ذه القضية في الشعر جودة الشعر من : قضية القديم والحديث - وقد اهتم النهشلي، اهتماما كاملاً 
رداءته فكل شاعر بتأثر ببيئته والزمان الذي عاش فيه، فلابد أن يخضع لهذين العنصرين الأساسيين 

ثيره الخاص لا في تشكيل شعره سواء كان ذلك في العصور القديم ة أو الحديثة فكل زمان ومكان 
لامتيازات والجودة الفنية التي يتطلبها الشعر فقط  .فرق بين القديم والحديث إلا 

وقد كان للنهشلي رؤية أيضا في هذه القضية فقد وضح لنا أن المطبوع هو : قضية الطبع والصنعة -
تي  في المرحلة الثانية من الإنتاج حين يجمع الشاعر الأصل الذي وضع أولاً أما المصنوع فهو الذي 

أو الأديب مختلف القواعد إلماماً شاملاً، وبما أن الصنعة لا تعني التكلف ولا المغالاة كما يتكلف 
المحدثون، وقد وفق بين الطبع والصنعة وأكد على ضرورة الموازنة بينهما في صناعة الشعر، فقد بين أن 

يتجاوزها الشاعر لكي لا يقع شعره في دائرة منغلقة، وهذا ما أكد عليه  للصنعة الفنية حدوداً لا
 ".فلا تخرج من حسن الاستواء وحدّ الاعتدال وجودة الصنعة"النهشلي 

رزاً، وقد كانت له نظريته        قداً شاعراً  ونستنتج في الأخير أن عبد الكريم النهشلي كان عالماً 
لموروث الخاصة في تحديد مفهوم الشعر وتص نيفاته ودراسته لأهم القضا النقدية، ومع ذلك تمسك 

الأدبي النقدي المشرقي وهو يعتبر من أبرز الشخصيات التي دفعت بعجلة النقد إلى الأمام وذلك 
 .       لرغم من ضياع جلّ موروثه، فما هو حال النقد اليوم لو وصلتنا كل كتبه
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  :صــــملخ
، ومن خلال هذه النظرة سلطنا الضوء من المواضيع المهمة موضوع النقد الأدبي العربي إن       

، ومن بين النقاد البارزين "تدوين النقد الأدبي المغربي"على مرحلة مهمة من مراحل النقد وهي مرحلة 
عتبر ثمرة ظروف مختلفة منها وي، "عبد الكريم النهشلي" في هذه المرحلة هو الناقد والأديب والشاعر

الاجتماعية وعلاقات أدبية مختلفة، وهذا ما ميز المنطقة المغربية العربية وذلك مابين القرنيين الرابع 
وهو يعتبر من أبرز الشخصيات التي دفعت بعجلة ، والخامس للهجرة، وهو شخصية مغربية عالمة

لرغم من ضياع جلّ موروثه   .النقد إلى الأمام وذلك 
  .النقد الأدبي، الشعر، النثر، القضا النقدية: الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 
 The subject of Arab literary criticism is one of the important topics. Through 

this view, we highlighted an important phase of criticism, the stage of "codifying 

Moroccan literary criticism." Among the prominent critics at this stage is the 

critic, writer and poet Abdelkrim Al Nahshali, Different from the social and 

literary relations are different, and this is what characterized the Moroccan Arab 

region between the fourth and fifth centuries of migration, a Moroccan character 

scholar, is one of the most prominent figures that pushed the wheel of criticism 

forward, despite the loss of most of his legacy. 

Keywords: literary criticism, poetry, prose, monetary issues. 


